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الاستعارة في التراث النقدي والبلاغی الأندلسي م EAN‏ 
بين الاستعارة والتشبيه کی یم ای دح 
مقاييس جودة الاستعارة teeny‏ ماق ور he‏ موی و تعر لقره وه ETAR‏ ور etude‏ هد 34 


الان O O O o‏ 
الطباق والقابلة کت O‏ سس سای ۳۰ 


Speer تدر‎ ash ا‎ ge ees 
-41/9( بدراسة النقد الأدبي وقضایاه في عصر الرابطین والوخدین‎ TT 
النقد لم يكن وحده‎ BF - ه) . ووجدت - بعد الاستقصاء والتنقيب في الصادر‎ 7 
في مؤلفات النقاد في تلك الفترة» وئما كانت معه البلاغة في غير موضع» وفي أكثر من‎ 
. كتاب» ولا غرابة في ذلك فالصلة بين النقد والبلاغة وثيقة» والعلاقة بينهما وطيدة‎ 
والنقد العربي لم يكن خالصاً من الدراسات البلاغية منذ نشاته» فقد كانت‎ 
البلاغة من النقدء واختلطت قضاياهما لدى النقاد والبلاغيين . فنحن نجد البلاغة‎ 
تختلط بالنقد عند الجاحظ. وابن المعتز» وقدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري»‎ 
وعبد القاهر الجرجاني» وضياء الدين بن الأثير» وغيرهم. وهذا ما نجده أيضاً عند‎ 
النقاد والبلاغيين الأندلسيين في زمن المرابطين والموحدين.‎ 
النقاد العرب القدامى‎ OF وما يؤكد التداخل بين قضايا النقد الأدبي والبلاغة‎ 
وأدخلوها‎ Lele -في حديثهم عن أركان عمود الشعر - أُوْلُوا فنون البلاغة اهتماماً‎ 
في مقاييسهم النقدية» عندما تطلّبوا الإصابة في الوصف. والمقاربة في التشبيه» ومناسبة‎ 
المستعار منه للمستعار له. وقد بلغ التداخل بين قضايا النقد الأدبي وفنون البلاغة‎ 
- حدا بعيدأء حتى إن الباحث في النقد العربي لا يستطيع - كما يقول أحد الدارسين‎ 
pol متداخلان "*. ویذهب باحت‎ LS آن یفصل بین میدان النقد ومیدان البلاغة‎ 
القدامی من العرب لم یعرفوا - ني حدیثهم عن البلاغة العربية - الفصل‎ OF إلى‎ 


(۱) طبع البحث بدعم من وزارة الثقافة . 
(۲) د. عز الدین إسماعيل: الاسس الحمالية في النقد العربی »> ص۱۵۳ . 
۷ 


الدقیق بين النقد والبلاغة على وجه قطعي"'".أما الدكتور أحمد ضیف فيرى OP‏ علوم 
البلاغة من أكثر مظاهر النقد الأدبي عند العرب ولا يكاد يوجد OLS‏ في النقد الا 
وكان اهتمامه بشرح ما في الكلام من أنواع البيان والبديع آشد اهتمام ول يفرق 
الأدباء بين علوم البلاغة وبين النقد ...». 

ونظرا هذا الارتباط الوثیق ow‏ النقد والبلاغة علی النحو الذي آشرنا الیه» J‏ 
رآیت أن آقوم في هذا البحث بدراسة البلاغة وفتونها عند النقاد والبلاغیین 
iy oh ee‏ اه کال کر یره E E‏ ام 
جلبة ومستوفاة . 

وبالاضافة إلى أنّ دراستی للنقد في عصر الرابطین والموحّدين كانت حافزا لتناول 
لبلاغة وفتونها» فان هنال Lule‏ آخره وهو Sf‏ البلاغة وفنونها اق الأندلس abe‏ 
وفي فترة دراستنا بخاصة - لم تحظ بعناية الباحثین والدارسین» كما حظیت الدراسات 
الادبية في جالي الشعر والنثر . وقد تکون قلة العلومات» ونزرة المصادر النقدية 
والبلاغية الأندلسية الطبوعة سبباً في إحجام الباحتین عن التوغل في الدراسات 
البلاغية في الأندلس. ولعله من أجل ذلك ایضا أثنا نجد الدراسات الي رت 
للبلاغة العربیة» ورصدت تطورها عبر بيئاتها وعصورها الختلفت قد خلا أكثرها من 
الحديث عن الآثار البلاغية الأندلسية. فالدكتور شوقي ضيف في دراسته القيّمة 
«البلاغة تطور وتاريخ» لم يذكر شيعا عن البلاغة في الأندلس» وم يشر إلى أي كتاب 
بلاغي أندلسي» ويرجع ذلك - في رأينا - إلى أن كثيراً من مصادر التراث البلاغي 
الاندلسي ما زالت خطوطة كما OF‏ «منهاج البلغاء»» لحازم القرطاجنی (ت (AVE‏ 


الذي EE‏ التراث النقدي والبلاغی في 13و re Pg tere oll‏ و 


(۱) د. محمد برکات آبو علی: التصور الأدبي في معاهد التتصیص + ص 15 . 
(۲) مقدمة لدراسة بلاغة العرب: ص۱۱۸ . 


(۳) نشر هذا الکتاب سنة ١455‏ . 


وني حدود ما نعلم ليس هناك دراسة علمية متخصصة للبحث في البلاغة في 
الفترة الى ندرسهاء بيد OF‏ هناك دراستين نقدیتین عرضتا لبعض قضایا البلاغة 
وفنونها في الفترة التي ندرسهاء وهما : دراسة الدکتور محمد رضوان الداية في كتابه 
«تاريخ النقد الأدبي في الأندلس»» ودراسة الدكتور إحسان عباس في كتابه «تاريخ 
النقد الأدبي عند العرب : من القرن الثاني حتی القرن الشامن الهمجري)» وهاتان 
الدراستان جاذتان؛ andl‏ بالعمق» واستقصاء الصادر في جال دراستهماه Ny‏ كينا 
خُصّصتا للنقد آصاك ول Leaded‏ للبلاغة وفنونهاء ولکنهما عرضتا لبعض قضایا 
البلاغة عند الأندلسيين باعتبارها مقاییس نقدية . يضاف إلى ذلك آنهما Lin]‏ للنقد 
الأدني على مدی قرون طويلة؛ ولذا فنحن نلتمس ما عذرا في آنهما آغفلتا يعض 
مصادر التراث البلاغي في الأندلس مما سنتناوله في موضعه من محثنا هذا . 

وفي هذا العصر الذي ندرسه تباینت اتّجاهات التقاد والبلاغیین الأندلسيين» 
واختلفت طرائقهم في تناول الفنون البلاغية» ويمكننا أن نجعلهم. في ضوء تناولهم 
لتلك الفنون» ثلاث فئات» هي: 

.١‏ الفئة الأولى: وهم النقاد الذين لم يفصّلوا القول في فنون البلاغة» ول 
يتناولوها بالتحديد والتقسیم. بل إن ما لوا به من صورها وأوجُهها المختلفة كان 
كفا موجزة, ثم OL‏ نظرتهم إليهاء وإلى النص الأدبي من خلاها كانت نظرة فنيّة 
تذوقبة أكثر منها نظرة تحديد وتقسيم. ول هذه الفعة ابن بسام الشنترینی 
Catto)‏ في aks‏ «الذخيرة» وابن دحية (ت ۲۳۳ ه) في کتابه «الطرب»» وابن 
سعید الأندلسي (Wow)‏ في (oak‏ و«رايات ال‌زین! و لال تسسات 
والمطربات»» وغيرها من كتبه الطبوعة التي dling‏ فما قاله هؤلاء وأمثالهم لم يكن 
نصّأ في البلاغة بمعناها الاصطلاحي عند المتآخرين من علماء البلاغةء Lilly‏ جاءت 
أقوالهم على صور بلاغية لا تتعدى التشبيه والاستعارة» ثم میلهم إلى LEY‏ 


ودعوتهم إلى الملاءمة بين الکلام وموضوعه من جهة. وبين الخاطب من جهة آخری. 
وقد عبر هولاء عن فنون البلاغة تعبیرا عملياً بالدرجة الأولى من خلال الاستشهاد 
بالنصوص الأدبية الكثيرة» ولكنهم في الوقت نفسه نثروا في مؤلفاتهم بعض اللمحات 
والأفكار النظرية لصور LEW‏ متعددة. 

۲ الفئة الثانية: وهم الذين درسوا فنون GEIS‏ وتناولوها بالتعريفات 
والتقسيمات. ويمثل هذه الفئة ابن السراج الشنتريني (ت ۵۵۰ه) في كتابه اجواهر 
الآداب» وابن خبرة الواعيني (ت ۵18 في «الرّيحان والریعان» » وأبو العباس 
الشريشي (ت ١١١۹‏ ه) في کتابه «شرح مقامات امريري» وآبو البقاء الرندي 
( ت٤۹۸‏ ه) في abs‏ «الوافي في نظم القواني». 

۳. أمّا الفئة الثالثة فهم النقاد والبلاغيّون الذین درسوا الخيال» وعدّوه عنصرا 
أساسياً من عناصر الصورة الأدبية» وعلی رآسهم حازم LLL‏ (ت (CATAL‏ 
الذي يرى أنّ الخيال هو El‏ في الفن الادبي وبه تقوم صناعة الشعر. 

وفنون البلاغة کثبرة ومتنوعة» ولیس من السهل -في هذا القام- أن نتناول كل 
جزئیاتها وتفصیلاتها» فهي - كما یقول حازم القرطاجبي- «البحر الذي لم يصل 
أحدٌ إلى نهايته)”'". ولذلك فقد جعلت دراستي هذه في ثلاثة فصول: 

تناولت في الفصل الأول التشبیه» فتحدثت عن ضروبه. وأدواته» ومقاييس 
جودته. وخصّصت الفصل الثاني للاستعارة ؛ لأن الشعر عند أكثر النقاد والبلاغيين 
العرب القدامى «ما اشتمل على المثل السائر» والاستعارة الرائعة» والتشبيه الواقع؛ 
وما سوى ذلك فإغا لقائله فضل الوزن» "كما أن أكشر العاني الشعرية تنشأ عن 
التشبيه والتمثيل والاستعارق لأن To‏ حاسن الکلام إن ل تْقَلْ كلها متفرعة عنهاء 


(1) منهاج البلغاء : ص AV‏ . 
)2( البرهان في وجوه البیان : ص۱۷۰ » والعمدة : ۱ ص۱۰۲ والمنصف في نقد الشعر : ص۹٤‏ . 
۱۰ 


وراجعة إليهاء وكأنها آقطاب تدور علیها العاني في متصرفاتهاء وأقطار تحيط بها من 
جهاتها» ”". وقد لقي فنا التشبيه والاستعارة اهتماماً خاصأء وعناية كبيرة من النقاد 
والبلاغيين الأندلسيين في هذا العصر. 
Ul‏ الفصل الثالث فقد جَعَلته لفنون البدیع» التي استهوت الشعراء في هذه 
الفترة» ودعا النقاد والبلاغيون إلى الأخذ بهاء وعدّوها مقياساً لجودة الشعرء وعيارا 
للمفاضلة بين الشعراء . 
وبعد» فإنني بذلت قصارى جهدي ؛ ليخرج هذا العمل في صورة أرضى عنهاء 
ويرضى عنها الباحثون والهتمون بتراثنا القديم . فان وفقت فذلك من توفيق الله 
وفضله والا فحسي أنني آخلصت القصد. وبذلت الجهدء والكمال لله وحده . وله 
3“ ابن el Sl‏ الشنترييي - وهو واحد من النقاد والبلاغیین الأندلسيين في فترة 
دراستنا- إذ یقول : 
«وما آبری نفسي Gt‏ أسهو وأخطئ مالم pe‏ فدر 
ولن تری غذراً أؤلى بدي IG‏ من آن یفول مرا إلني بشن 


واه الوفق وهو الما دي إلى سواء السبيل 


2 شريف علاونه 


الزرقاء / في cole‏ الأولى ٠٤١١‏ للهجرة 


(۱) أسرار البلاغة: ص‌۱۸. 


WY 


۰ ضروب التشیهات 
۰ آدوات التشسه 


۰ مقاییس جودة التشبیه 


wud ts‏ ی ل هه ام دوم و و ای وه میت E‏ الفصل الأول هن التشمة 


التشبيه من فنون التعبیر الشعري التى اهتم بها البلاغیون والتقاد وَأُولِعْ به 
شعراء العرب قديماً وحديتء ولا غرابة في ذلك» «فالتشبیه من الناحية النفسية طبيعي 
في كلّ إنسان» ومن الاحية الفنية یذفعنا الشرح والایضاح إلى القول SL‏ هذا CHa‏ 
ذاك فهو موجود في BTS‏ وني کل UES‏ 

وقد الت لل التشبیهات کب مستقلة USS‏ «التشییهات» ""لابن آبي عون 
الا ت ها واا مات لقن لین تفا التضادى منم 
آعیان القرن (oth‏ وغرائب doled‏ عجائب التشبیهات"* » لابن ظافر 
الأزدي (ت ۱۱۳ ه). و«التشبيهات من آشعار آهل ies OY‏ عبد الله حمد 
بن الكتاني (ت نحو Catt‏ و«التشبيهات من آشعار آهل الأندلس" » لعلي بن 
آبي حسين الكاتب» وغيرها. 

ول جانب هذه CES‏ التی ألفت في التشبيه, فاننا نجد کتب التقد والبلاغة قد 
خلت بدراسات تفصيلية ا وموجزة أحياناً أخرى لفن التشبیه. فالبرد 
(ت: ۲۸۵ه) هو آوّل من درس التشبیه دراسة مُسّفيضة ف کتابه «الکامل»۳. ونجد 
ثعلب (ت: ۲۹۱ه) ی کتابه «قواعد Oat‏ يعد اله فنا من فون الشعر في 
حين ode‏ ابن العتز من محاسن الکلام والشعر. 


(۱) بلاغة آرسطو بين العرب والیونان: ص٩۹‏ ۰۱۵ 
(۲) الکتاب مطبوع» (کمبردج» ۱۹۵۰م). 
)1( وهو مطبوع, (الکویت» 1958م). 
(4) وهو مطبوع (القاهرة ۱۹۷۱م). 
)0( وهو مطبوع( بيروت 2۱۹۱۱). 
)1( بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: ص ENT‏ 
(۷) المبرد: الكامل في اللغة والأدب» مكتبة المعارف» بیروت(؟) ج۲/ ص ۰ 6- NV‏ 
(A)‏ تعلب ae)‏ بن يحيى): قواعد الشعر» شرح وتعليق محمد عبد النعم خفاجي» ط١‏ نشر مكتبة مصطفى البابي 
احلي بصر: CAVE‏ ص۰۲۸ 
)٩(‏ ابن العتز: البديع» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» ص١١٠‏ . 
۳ 


الفصل الأول... فن التشبيه ع ا ل و االو وود تیم لا ا lav‏ وگ و وه 


ولا نكاد نجد كابأ في البلاغة إلا وقد تحدّت عن التشبیه ay‏ على قذره 
وأهميته؛ لأنه «يزيد المعنى وضوحاء ویکسبه تأكيداء وهذا ما آطبق جميع المتكلمين من 
العرب والعجم علیه فقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية ما UT‏ به على شرف 
فضله» وموقعه من البلاغة بكلّ MUL‏ 

من أجل ذلك نجد الكثيرين من نقاد العرب وبلاغتیهم يتّخذون التشبيه مقياسا 
للتفاضل بين الشعراء» ويعوّلون عليه في الحكم للشاعر بالستبق والتضوق؛ لأنه في 
نظرهم- «من آشرف كلام العرب. وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم» وکلما كان 
atl‏ منهم في تشبيه ألطف كان ادو اغ 

ولا Dol‏ على اهتمام النقاد العرب بالتشبيه» وتقديرهم لدوره في التعبير الشعري 
من OF‏ الرزوقي (ت: واي دار الور بوره 
عمود الشعر gall‏ 

بعد هذ ae Seals‏ أن جد النقناد det IAs Sl‏ مرن لته 
اهتماماً كبيرأء Spades‏ من بين سائر فنون البیان بالدراسة المستفيضة عند بعضه 
وبالاشارة الوجزة عند آخرین؛ OY‏ ندلسیین «من أكثر GLE‏ الله ابتکارا للتشبیهات» 
ومن ثم لم يغادروا في شعرهم شيئا ل يُسْبّهوه Ole te‏ وقد تباينت جهات تناوّل 
التشبيه عند النقاد والبلاغيين الأندلسيين في هذا العصرء فمنهم من اهتم بذكر الحدود 
والاقسام ومنهم من نظر إليه من جهة قرب وجه الشبه أو بعده» ومنهم من حاول 
poll‏ وجه الجمال في بعض آبیات شعريّة تضمثه. 

تناول ابن السراج الشنتريني التشبیه في الباب الحادي عشر من آبواب البدیع؛ والتشبيه - 
عنده- «تنزیل أحد الشبيهين موضع الآخر في بعض صفاته أو في جیعهاه". والرندي had‏ 


(۱) کتاب الصناعتين: ص THs‏ 

(۲) البرهان في وجوه البیان: ص١١٠‏ . 

)1( انظر: شرح دیوان الحماسة (القدمة ) ص۹. 

(4) غارسیا غومس: الشعر الا ندلسي» ترجمة حسین مونس» ص AY‏ 

)0( تاريخ النقد الأدبي في EEE Ge lu‏ نقلاً عن: جواهر الآداب (مخطوطة الاسکوریال). 
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SAL‏ ابید الخصل الول قن التشنیته 


de‏ التشبیه في GL)‏ محاسن الشعر وبدیعه ‏ ویعرفه بقوله: «والتشبیه قثیل بصور 
المشبّه في صورة المشبّه به» لصفة موجودة فیهما» أو في آحدهما أو مفردة في آحدهما 
موجودة في ال خر»". وتناول المواعيني التشبیه في حدیثه عن أقسام البديع فمتّل له 
وذكر أغراضه”". UI‏ حازم القرطاجني فقد تحدّث عنه تحت عنوان «احاکاة 
التشبيهية)» ونظر الیه كما سكن من جهات متعددة. 

ونجد آبا العباس الشريشي يتناول التشبيه في غير موضع من كتابه «شرح مقامات 
الحريري»» فهو یتناول آدوات التشبیه وضروبه في موضع. ويتحدث عن التشبيهات 
العقم في موضع آخر VEO‏ ابن بسا وابن دحیت وابن سعید الاندلسي فلم يخصوا 
التشبیه بفصول ole‏ ولکن الحديث عنه والاستشهاد له أتى عندهم في مواضع 
متناثرة من کتبهم. فابن بسام - وقد اهتم بالتشبیه آوضح الاهتمام - لم خصص 
للتشبیه وضروبه فصلاً Lele‏ ولکنه - في سياق ald‏ للمعاني عند الشعراء - لم يكن 
یقع على تشبیه متمیز بجودته أو رداءته إلا عرض له وذکر من سبق ced)‏ أو برز فيه 
ووازنه lk‏ هو قريب منه عند فحول الشعراء . 

وني هذه الصفحات سوف نتناول التشبیه عند النقاد والبلاغیین الأندلسيين في 
عصر الرابطین والوحدین في إطار العناوین التي عرضوا اء وهي: 

ب. آدوات التشبیه. 


ج مقاييس جودة التشبيه. 


(۱) الوافي في نظم القوافي: ورقة رقم ۵۲. 
(۲) الريحان والريعان: ورقة رقم 9۳. 
(۳) انظر منهاج البلغاء: ص۱۱۱- ١٠٠١‏ . 
(4) شرح مقامات الحريري: ۳/ ص۱۲۸- ATV‏ 
)0( الصدر نفسه : ۳ ص EVIE‏ 
۱۷ 


الفصل الأول... فن التشبيه ا اما ال ااال لاا ا با ages u's‏ او و 


أ. خروب التشبيهات: 

تحدّث النقاد والبلاغيون الأندلسيون عن ضروب التشبيهات» ومن ذلك ما نجده 
عند الشريشي» الذي لم یعرف التشبیه وإِنّما بدأ بتقسيمه والحديث عن أنواعه؛ وقد 
قسّمه إلى ضروب متلفة gee‏ تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة» كقول امری القيس: 
کان عيون الوخش حول خبائنا وأرحلنا الججزع الذي لم i‏ 


تشبيه بالشيء معنى» كتشبيه الشجاع بالأسد, والجميل بالقمر» وكقول الشاعر: 
jis,‏ ف إن لایشه OY‏ مه oer‏ و ۳ AK‏ إن Age “sl.‏ مه 2 ان 


تشبیه الشيء بالشيء لونا؛ كقول ابن هُرمة: 
وليل کسربال الغراب 581 اليك كما خت اليمامة اجدل 


تشه الشىء بالشىء فنا كقول النابغة: 
ومقذوفة بدخیس النخض بازها له صريفةً صريف القعو بالسد"؟ 


تشبيه الشيء بالشيء حركة وسرعة كقول امرئ القيس: 
ولنا علی تقسیمات الشريشي للتشبیه ملاحظتان: 


الأولى: إِنْ ضروب التشبيهات التي أوردها الشريشي» كان قد أوردها اب بن طباطبا 
من قبل» بشكل آکثر تفصيلاً وإغناءً بالشواهد الكثيرة في كتابه «عيار الشعر( 


)1( لزید من التفصيل انظر تقسيمات الشريشي في: شرح مقامات اخريري» IY‏ ص۱۲۸- ۱۲۹. 

)1( السربال: القميص. وسربال الغراب: ريشه الفاحم. اذرع الليل: دخل في ظلمته. خت: طعن. الأجدل الصقر. 
والشاعر هو إبراهيم بن هَرّمة القرشي (۹۰ه- ۱۷١‏ ه) له ديوان شعر مطبوع. 

(۳) المقذوفة؛ المرمية. والدخيس: اللحم. والنخض: اللحم المكتنز» والبازل: المسين من الإبل. والصريف: الصياح من 
النشاط. والقعو: ما تدور فيه البكرة إذا كان من خشب فإذا كان من حديد فهو خطاف. المسد: الحبل. 

)4( انظر عيار الشعر: ص۲۲- ۲۸. 

\A 


اا سای هو ieee‏ ماو کون cata‏ خسن ما Aart mci te det ae‏ 2322 الفصیل الا ول:: هی آلتشتنه 


فالشريشي - في هذا القام- ینقل عن ابن طباطباء أو yee‏ نقل عنه دون OF‏ يشير 
إليه» أو یذکر کتابه. 

الثانية: إن اضرب التشبیه - عنده- ترك كلها إلى وجه الشبه فوجه الشبه هو 
احور الذي دارت حوله آراء الشريشي في التشبیه. وهو في هذه النماذج الشعرية التي 
جمعها حاول أن برجم الجمال فیها إلى حالة وجه الشبه من حيث الحركة والحيئة 
والصوت وما إلى ذلك. ونجد الشريشي يُمَصّل القول في وجوه الشبّه الحسّي فتحدث 
عن وجوه الشبه المتصلة بحاسة النظر» وحاسة السمع؛ في حين لم يُعرض لوجوه الشبه 
الأخرى التصلة ببقية احواس» كما آنه لم يفصّل القول في وجوه الشبه العنوي. 

ويتحدث المواعيني عن التشبيه فيذكر دوره في إيضاح العنی» ويشير إلى بعيض 
ضروبه من مثل تشبيه الصورة والحركة واللون OS pally‏ وغيرها مما عَرَفناه عند 
الشريشي. ونحن هنا نجزم Ob‏ المواعيني قد نقل عن كتاب «عيار الشعر» لابن طباطا 
العلوي؛ لأنه صرح باسمه وذكر كتابه في غير موضع من كتابه OLE‏ والریعان», 
وكان يصذر ما هله عنه بعبارة «قال الأصبهاني محمد بن أحمد العلوي)”". 

Lil‏ الرندي فإنه يتحدث عن ضروب التشبيه ومراتبه من حيث ORF‏ التشبیهات 
في البيت الواحد» وهو يجعل التشبيه سبع مراتب تبتدئ بتشبيه شيء بشيء وتنتهي 
بتشبيه سبعة بسبعة» ويمثل لذلك بأبيات من آشعار المشارقة وبأخرى من أشعار 
الأندلسيين. فمن تشبيه ثلائة بثلاثة قول الشاعر: 

الشر مسك والوجوه دنا نیم واطراف الک فا eh‏ 


Ry البلاغة‎ CAS الذي تداولته‎ gall تشبیه آربعة باربعة قيال بیت‎ Ul 


(۱) الريحان والریعان:ورقة ۵۳. رأينا آلا نعید تقسیمات المواعيني وأمثلته» لأتها هي نفسها تقسیمات الشريشي» التي 
ذکرناها . ۱ ۱ 
(۲) انظر الصدر نفسه: ورقة ۰۵۰ ۵۱. 
۱۹ 


الفصل الأول... فن التشبیه SRE SR ENR ese SS:‏ 11 1 
i ies‏ ومالت خوط بان وفاحت علیراأورزنت غزالا 


ویضرب أمثلة أيضاً لتشبیه خمسة بخمسة» منها قول آبي الفرج الوآواء: 
فأمطرت لولواً من نرجس وسقت ورداً وعضّت على العناب بالبرّد 
وإذا كان الرندي قد استحسن تشبیه سبعة آشیاء بسبعة آشیاء» وضرب أمثلة 
لذلك  BB‏ الشريشي يرى «أنّ أكثر عدد من التشبیهات يمكن ایرادها في البست 
الاو شمه هکت ولا as‏ خفن اک مه اذل میا سیر 
ولا آبنية الأسماء آکثر من دلا fey‏ لتشبیه خسة بخمسة فی البیت الواحد بقول 
آبي محمد بن حزم في البیت الثالث من أبياته: 
ob‏ بها والكاس الشة لنا ey‏ ظلام الليل قد مد وائلج 
Le LS‏ العيش الا بقربها وهل في ابتفاء الیش ويحك من E>‏ 
كائي وهي والکاس WEL‏ والدجی ری وحیاً والدّر والتّبر Madly‏ 
وضروب التشبيه - على اعتبار تعدده في البيت الواحد - أشار إليها المواعيني 
في «الرجان والریعان»» ومثل لتشبيه أربعة بأربعة في بيت واحد بقول ديك الجن: 
oe‏ بسدوراً وانتقبنن Lbl‏ ومسن غصوناًوالتَقَيْنَ جاذرا 
ومن ضروب التشبيه عند النقاد والبلاغيين التشبيه القلوب. الذي یعکس فيه 
الوضع [aos‏ المشبه مُشْبّهاً به» والمشيّه به مشبّهأء وتعدّدت تسميات هذا النوع عند 
النقاد والبلاغيين العرب؛ فهو من «غلبة الفروع على الأصول» عند ابن جنّيء 


(۱) الوافي في نظم القوافي: ٥٤‏ . 

(۳) الصدر نقسه: المكان نفسه. السبج: خرز أسود. 

)4( ابن “gr‏ الخصائص» تحقيق محمد علي النجارءالهيئة المصرية العامة للکتابالقاهرق۱ ۰۱۹۸ ج۱/ Tey‏ 
Ye‏ 


een‏ شوه روم ی هتم CAN‏ راومه و مه feel secs Shai‏ الأول ,دشن النشسة 


ودالطرد والعکس "۲ » عند ابن الأب وتشیه «العکس*" عند الرندي. ومن آمعلته 
المتداولة عند النقاد والبلاغیین تشبیه الخد بالورد؛ شم ُعکس القضية فيُسَبّهِ الوَرْدُ 
OL‏ أمّا الشريشي فمكّل له بقول امرئ القيس : 

نظرت إليها والنجومٌ كانلها 2 مصابيح رهب ان لشب لقفال 


وعقب عليه بقوله : «فتشبيه النجوم بالمصابيح لفرط ضيائها صحيح» وتشبيه 
0( 

الصابیح بالنجوم صحیح) 

وقد آشار إلى هذا الضرب من التشبیه Bl‏ رُشند» وأطلق عليه اسم «العكس»””, 
ومثاله - عنده- أن تقول: «الشمس كأنها فلانت أو الشمس هی فلانة». 

ویقرر حازم القرطاجئي أنه إذا اجتمع في المشبّه والمشبّه به آوصاف ثلاثة, أو 
اثنان منهاء وهي: المقدار والهيئة واللون» جاز عكس التشبیه ey‏ آن تحاكي الشيء 
ما حاکیکه a‏ 


ویکون تشبیه العکس - عند الرّندي - لغرض بلاغي» Gala ST‏ عنه بقوله:«إذا 
شبّه الا حفی با جلی d‏ باب التحسین, کان ذلك من للاجلی؛ US‏ وف بالورده 
فان عُكس كان إعياءً في مدح الأخفى کالورد يُشَبّه بالخد»””. 

Gs‏ الحقيقة إِنّ كلام النقاد والبلاغبین الأندلسيين في هذا العصر عن التشبيه 
المعكوس فيه قصور شدید. فقد اكتفوا بالاشارة الموجزة إليه» كما أنهم phe‏ | له بأمثلة 


Vote /۲ المثل السائر:‎ )١( 
.۵۳ الوافي في نظم القوافي: ورقة‎ )۲( 
انظر الصدر نفسه: المكان نفسه.‎ )۳( 
شرح مقامات الحريري: ۳/ ص9 ؟1.‎ )٤( 
.۹۵ القاهرق ١/191م» ص‎ dle ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو في الشعر» تحقيق د. محمد سليم‎ (0) 
. ۱۱٣ص انظر منهاج البلغاء:‎ (1) 
.۵۳ الوافي في نظم القواني: ورقة‎ )۷( 
۳۱ 


الفصل الأول... فن التشبیه eee Geant SS‏ 


قليلة مكرورة. ويبدو أنهم لم يفيدوا من دراسة السابقين لهذا النوع من التشبيه» 
وبخاصة عبد القاهر الجرجاني الذي أفاض في حدیثه عن التشبيه العکوس. وأفرد له 
فصلاً حاصاً في كتابه «أسرار GEN‏ 

وإذا كان النقاد والبلاغيّون الأندلسيّون قد نظروا إلى التشبيه وقسموه بحسب 
وجه الشبه فانهم نظروا إليه Lad‏ من حيث BIO‏ وذكروا من ضروبه ما يكون بغير 
افيه رها ای لاف تایه الا تان وشو ها 
«التشبيه البلیغ». 

وقد wes‏ ابن بسام بهذا الضرب من التشبيه» Cay‏ من قدرة الأديب آبی 
ا سین بن سراج على الإتيان بالتشبیه دون أداته'"» وعد ذلك معياراً للشاعريّة. 

ام الرزندي فقد ذكر التشبيه بغير أداةء وأدرك الناحية الجمالية فيه» 
فقال: «وقد يكون التشبيه بغير أداة كقولك: DLS‏ أسدء فیختمل تقدير الأداة 
aly‏ على جهة البالغة»*. 

ومن ضروب التشبيهات ما سماه الرندي «التمثیل» وعرفه بقوله : «والتمثيل 
ماكل مايتمئى الرء؛یدرکه تجري الریاح با لا تشتهي السفن 
عدرّك ين صديقك مُستفادٌ افلل ما استطغت من الصحاب 


(۱) آسرار البلاغة: ص۱1 - AVE‏ 
(۲) المثل الساتر: ص ۰۱۲۱-۱۱۵ 
)1( الذخيرة: ق۲۱ ص۸۲4. وابن سراج آدیب آندلسي. توفي سنة BONY‏ 
(؟)الواني في نظم القوانی: ورقة ٠۳‏ . 
۲۲ 


ا لاو وم د جد قم ال ل e aa RSS sau‏ الفضل الاكل: قى اة 
فان الداء كثرماتراهء يكون من الطّعام أو الشتراب 

ومن خلال الأمثلة التي ساقها الرندي فان هذا النوع من التشبيه هو ما أطلق 
عليه المتأخرون اسم «التشبیه el gett‏ وهو تشبيه لا يوضع فيه الشبه والمشبه به في 
صورة من صور التشبيه المعروفة» بل يلمحان في التركيب. وهذا الضرب من التشبيه 
و لیفید آن SLI‏ الذي ألم علی الشبه Se‏ 

ویبدو أن مصطلح «التمئیل» قد اختلط في ذهان البلاغیین الأندلسيين ففي حين 
ode‏ الرندي من ضروب التشبیه ذکره ابن السراج الشنترييي في ضروب الاستعارة ۳ 

ونظر النقاد الأندلسيون آیضا إلى التشبیه من حیث التُدرة والتداول» فقسموه إلى 
قسمین: الأول التشبیه التداول بين الناس کتشبیه الشجاع بالاسد والکریم بالغمام. 
والقسم الثاني: هو التشببه cg Sell‏ الذي يقال فیه: al]‏ قليل أو ناد أو كما يقول 
ابن بسام: Gel)‏ التشبیه الذي ما له شبیه» ". 

ومن التشبیهات المبتكرة ما يُطلق عليه النقاد والبلاغیون «التشبیهات الم« نها 
«لا ئلقح ولا حصل عنها نتیجة»"*.وهذه التشبیهات هي التي نعتها ابن رشیق - من 
قبل - بأنها التي Goud‏ أصحابها إليهاء ولا GA‏ بعدهم أحدٌ عليهاء واشتقاقها؛ 
فیما ذكر» من الریح العقيم» وهي التي لا تلقح شجرة ولا تنتج ثمرة. 

ومن التشبیهات العْقم التى أوردها الشريشي نقلاً عن الأصمعيء الذي عدّها 
من أحسن التشبيهات وأبدعهاء قول امری القيس : 


(۱) د. عبد العزيز عتيق : علم البیان » ص١ ٠١‏ . 
(۲) تاريخ النقد الأدبي في الأندلس : ص 44 4 WE‏ عن جواهر الآداب (خطوطة الإسكرريال) . 
)1( الذخيرة: ۱۶۱۵ ص177. 
)٤(‏ منهاج البلغاء: ص 2١54‏ وانظر الذخيرة: ق7م؟ ص ۷۰۲. 
)9( العمدة: ۱/ ص۲۹ ۰ وشرح مقامات الحريري : / ص5١4‏ 
۳۳ 


الفصل الأول... هن التشبیه و veel neni‏ وا سوک Aedes ead ens Nema‏ ی sheave cx‏ 
سَموت إليها بعد مانامأهلّها سمو حجاب الاء حالاً على حال 


وقول النابغة: 


وقد أورد الشريشي طائفة أخرى من هذه التشبيهات لامرئ القيس وطرفة 
والنابغة وعنترة وغيرهم» وسمّاها «خترعة» تارق و «بعيدة » و فبارعة» تارة 
Us ot‏ ولكنه لم یتناول أي مثال منها بالشرح أو التحلیل . 
ومن التشبیهات العقم التى نوه بها حازم القرطاجّي وآشاد بها النقاد قبله Lay‏ 
عنترة في وصف ذباب الروض وتشبیهه بالقادح: 
وخلا الذبابُ بها فیس ole‏ رد کهفل الشارب pal‏ 
ره بخ ك ذرافه براه دح sti‏ على edad Ui!‏ 


cae 


فعنترة» في هذا البيت» abt‏ اباب إذا كان واقعا نم حك إخدى يديه بالأخری 
برجل مقطوع اليدين يقدح بعودين. وحازم في إعجابه ببيتى عنترة: نما يُساير النقاد 
۳ السابقين» الذين أعجبوا بهذين البیتین فقد قال الجاحظ في هذا التشبيه: «ولم 
آسمع في هذا العنی بشعر آرضاه غر شعر ae‏ وا ل «لو OF‏ امرأ القیس 
عرض في هذا gall‏ لعنترة Pua By‏ وقال ابو هلال العسکري: «لا یرف 
للمتقدّم معنی شریف الا نازعه فيه المتأخر وطلب الشركة فيه معه الا بيت عنترة»٩.‏ 


(۱) انظر مزیدا من الأمثلة في شرح مقامات الحريري : ۲/ ص 4۱5-4۰ . 
(۲) منهاج البلغاء: ص ۱۹۵. الا جذم: جذمت يده جذما: انقطعت » أو ذهبت آصابعها. 
Wye [Poly tit)‏ 
)£( الصدر نفسه : ۲ ص۳۹ . 
(ه) Obs‏ الصناعتین: ص۲۲۹. 
ye‏ 


هو لق لق singel eA Vics‏ زره وین لوادتو ع lo eas:‏ :هن التشتته 


وإذا كان النقاد القدامی من الشارقة والأندلسيين''' قد أعجبوا بالتشبیه في بيتي 
عنترةء فاننا نجد من الباحثين من تناول هذین البيتين تناولاً علمیاء وأظهر OF‏ التشبيه 
فیهما معیب. OY‏ عنترة وقع في التناقض oF‏ «صوت البعوض والذباب والتحل 
وآشباهها یحدت من اهتزاز آجنحتها في امواء على حد ما یکون من أجنحة احمام 
وعلى هذا لا يمكن أن OAS‏ الذباب إحدى ذراعيه بالأخرى الا وهو واقعء ومتی 
كأ واه مكو نالحد باك فلا يمكن أن يبصوّت» ولكن عنترة توهم أن صوته 
من حنجرته فلم EY‏ عنده الجمع بين هاتين الحالتین ۳. وفي الحقيقة إِنّ الفن الأدبي. 
الذي مضت عليه قرونء لا یتناول بهذا التشريح العلمي الحديث الذي ما كان من 
ا أن يتَنبّه له الأقدمون. 

ويُرْجِمُ حازم الفضل في التشبيه الخرع إلى العامل النفسي؛ إذ إن النفوس أشد 
تحریکا لما هو خترع» فالشيء الذي aN‏ التفس يقل تأثرها له وغير المعتاد يجؤها با 
لم يكن لها به استتناس قط فيزعجها إلى الانفعال بديهاً بالميل إلى الشيء والاتقياد إليه 
أو التفرة عنه والاستعصاء Made‏ ومثل هذا كان قد قرّره عبد القاهر الجرجاني 
Ge ae pull is‏ كني ON‏ أربي راس له زونه الم ون 


فربّما قضی الرجل دهره ولا GE‏ له أن یری مرآة في يد مُرتعش»”". 


)1( أعجب بالتشبيه في هذين البيتين من الأندلسيين بالاضافة إلى حازم القرطاجني : الشريشي في شرح مقامات 
الحريري : ۳/ ص1۱۰ ۰ وابن بسام الشنتريني في الذخيرة : ق1/م؟/ ص۷۰۲ . 

(۲) أحمد تيمور: أوهام شعراء العرب؛ طاء دار الكتاب العربي عصر؛ ٠196م‏ ص TV‏ 

)۳( منهاج البلغاء: ص35 9. 

. ٠٤۹ص آسرار البلاغة:‎ )٤( 


الفصل الأول... هن التشبیه ant:‏ ا و موی هت هم inca ahead iad‏ دوه هم توش 


ب. أدوات التشبيه: 

as‏ النقاد والأدباء إلى آدوات التشبيه كالكاف وکأن ومثل وغی‌ها من الأدوات 
قبل هذا العصرء ونصّوا على مواضع استعمالاتهاء ومیزوا الفروق فيما بينها''". 

وني هذا العصر الذي ندرسه نجد حازماً القرطاجلي يتكلم عن أدوات التشبيه 
ولكنه لم يرد هذه الأدوات ee‏ مستقلاء Lally‏ جاء حديثه عنها عرضا لا Gab‏ 
مواضع متفرقة من كتابه «منهاج البلغاء». ولكن محقق «منهاج البلغاء» -استنادا إلى 
بعض النصوص التي نقلها الرّركشي ني CLS‏ «البرهان»؛ والسبكي في «عروس 
ال فراح»- استدل d we ol ae‏ القّسم الضائع من «منهاج البلغاء» بحث في 
التشبيه وأدواته وأشكاله”". 

تكلم حازم عن الکاف BIS)‏ عندما تحدّث عن المقاربة بين المشبّه والمشبّه بهء 
وهو يجزم Ob‏ «كأن؛ أبلغ في التشبيه من الکاف» فقال: «وهي نما ستعمل حيث 
يقوى وجه الشبه» حتى يكاد الرائي يشّك في أن المشبه هو الشبه به» ولذلك قالت 
بلقيس: ( كآنه هو)»”". وعبارة حازم هذه - على (مجازها- تدل على أنه نظر إلى 
آدوات التشبيه ذاتهاء وربط بين الأدوات وما ثُفيده من شلد تقارب وكحقق. ds‏ 
حديثه عن امحاكاة التشبيهيّة يُفصح حازم عن وظيفة أدوات التشبيه» فيقول: «... فإذا 
قيل في الشيء: له کالشيء وكان فيه شبه منه فهو قول حق؛ OY‏ الكاف وحروف 
ا تولك على لیهست cape asl‏ كل اف كن لأسن 
حيث CPS‏ وأشار حازم إلى أدوات التشبيه في موضع CAT‏ وذلك عندما فرّق 
TE‏ سا 


(۱) آهد مطلوب: البلاغة عند السكاکي: مكتبة النهضةء بغداد. ۰۱۹1۶ ص ۰۳۱۰ 
(۲) انظر: منهاج البلغاء (مقدمة احقق) ص 40 

(۳) منهاج البلغاء(ملحق): ص ۳۹۰ . 

)£( الصدر نفسه: ص VO‏ 

)0( الصدر نفسه: ص ۳۸۷. 


۳۹ 


ele E‏ ماو سای ا ا ی بو eae‏ 2503" الفضل ال هل هن لته 


ونجد لابن رُشد حديثاً عن آدوات التشبیه عندما تثاول الحاكاة» وظتها وَجْهَي 
التشبیه في الصورة فقال: «وأصناف التخییل والتشبیه ثلاثة: اثنان بسیطان» وثالث 
منهماء آما الاثنان البسیطان فأحدهما تشبیه شيء بشيء وتمثيله به» وذلك 
یکون في old‏ بالفاظ خاصة عندهم مثل Lely OLS‏ وما آشبه ذلك في لسان 
العرب» وهي التي سمی عندهم حروف التشبيه"». 

ویتحدث أبو العباس الشريشي عن آدوات التشبیه بقوله:«وآدوات التشبیه OLS‏ 
والکاف ومثل» وقد LA‏ بقوشم: تخاله وتحسبه؛ فما کان منه Bole‏ قيل فیه: كآنه أو 
ككذاء وما قارب الصّدق قيل فيه: تراه أو Cute‏ فهو بربط بين أدوات التشبيه 
وإفادتها الصدق والتحقق» وهو بهذه النظرة ينحو منحى آخر كان ابن طباطبا في كتابه 
«عيار الشعر» آول من سبق إليه في حدود ما نعلم. ويترجح لدينا أن الشريشي متأثر 
بابن طباطبا في هذا الصدد؛ فهو ينكل عبارة ابن طباطبا > Ub‏ دون أن يشير Py‏ 
وقد يكون اطلع على کتب أخرى تأثرت بابن طباطبا أو CE‏ عنه. 

ما الرّندي فانه SU‏ آدوات التشبيه» ویسمیها (صیغ التشبيه» فيقول: «وللتشبيه 
Ree‏ في الوضع ومراتب في النظم» فآما الصّيغ فالكاف وكأن وشبه ومثل ويُحكي 
وتظن وئحسّب وئخال وما أشبه ذلك“ » ولكنه لم يضرب أمثلة تتضح فيها هذه 
الصيغ واستخداماتها. 


(۱) تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن oS bl‏ ۵۲۲. 
(۲) تلخیص Obs‏ آرسطو طاليس في الشعر: Age‏ 
(۳) شرح مقامات الحريري: ۳/ ص۰۱۲ وقابل: gle‏ الشعر: ص ۲۲. 
)£( انظر الصدر نفسه: الکان نفسه وقابل عيار الشعر» ص۲۲ . 
(۵) الواني في نظم القوافی: ورقة OY‏ 
۳۷ 


Rae ae املظ‎ tose Waa st Sabattus الفصل الأول... فن التشبيه‎ 


ج. مقاييس الجمال ف التشبيه: 

لا يعثر الدارس لمؤلفات النقاد والبلاغيين الأندلسيين في هذا العصر على محث 
خاص بقاییس الجمال في التشبيه» Lely‏ هي إشارات عامة» ونظرات سريعة نجدها 
متناثرة ى تضاعیف تلك الو نات وما علينا إلا آن ندقّق البحث عنها JI‏ شتاتهاه 
ومن ثم کل منها مقاییس عامة احتکم إليها النقاد في الحكم على التشبيه» وتقدیر 
جودته ورداءته» وهذا ما سنقوم به في هذه الصفحات: 

وآهم مقاییس الجمال في التشبیه عندهم: 


23 التعده اق لت yee meee rl‏ ك اهنال لت انر انعد على ام مه 
)۱ 


تشبیه؛ OY‏ أحسن التشبیه - عند الشریشی - ما يقابل به تشبیهان في بيت Waly‏ . 
وفي حديثنا عن ضروب التشبيه ذكرنا أمثلة لتعدد التشبيهات في البيت 

Ae saa Gye شا اس ی‎ ag الوا‎ 

اختلاف عصورهم. وهو فوله: 

dts‏ قلوب الطير 145 Lusky‏ لدی وکرها العتاب وافخشف البالي” 
cs al‏ لعي و هد ليع ون لش وان اش با cet‏ 
و : ©" ees 5 2 at ae‏ 

بالتشبيه في هذا البيت آنه نقل عن أهل العلم بالشعر كأبي عمرو بن العلاء 

ee ly‏ اة JLT‏ كمع تشبیهین في بیت واحد کبیت امری القیس". 


(۱) شرح مقامات الحريري: ۳/ ص۱۲۸. 
(۲) انظر ص من دراستنا هذه. 
)1( انظر : عیار الشعر ص۰۱۸ والصناعتین: ص۲۵۱ الحشف: أردأ التمر» أو الیابس القاسد. 
(4) انظر: ريحان الالباب: ورقة ۵۳»وشرح مقامات الحريري: ۳/ ص۱۲۸.والوافي في نظم القوافي: ورقة ۵۳. 
)0( شرح مقامات الحريري: ۳/ ص ۰.۱۲۸ 
YA‏ 


الفصل الأول... هن التشبیه 


ویبدو لنا أن إعجاب النقاد الأندلسيين بهذا البيت» برجم إلى آنهم یسایرون 
الاتجاه العام وینساقون وراء الا حکام المأثورة» فالکثرة من النقاد السابقین لهذا 
Gaal‏ عضيو ات ان ای SG ae‏ ستاو خن و و 
التشبیهات في البیت الواحد من مقايبس جال التشبیه وجودته لدی الکثرین من 
النقاد العرب القدامی من أمثال المبرّد» وئعلب. وقدامة بن جعفر وآبي هلال 
العسكري» وغیرهم . 

ومو لقنن ورد نسي O‏ تس ون مسا ر اش 
5 قفوم Sigel E‏ اتف sean‏ بن ديع عدن 
أغراض الشعر: يُعجّب في باب التهنئة بقول الشاعر: 
فيائلاثةأعياوائكت نتسه إذ عاد عيدٌ وصح ابن وآب أب 

OS بثلائة أشياء في بيت واحدء وهي قدوم العيد وشفاء الابن وعَوّدة‎ Ear LY 

وني الحقيقة إن إعجاب النقاد والبلاغيين الأندلسيين بخنند الشاعر لأكثر عَدد 
من التشبیهات في بيت ely‏ واعتبار ذلك ذليل تفوّق delpy‏ جعلهم بُمتنون بعدد 
صور التشبیه التى تأتي في البيت الواحد ak‏ النظر Lee‏ تشتمل عليه هذه 
التشبيهات من She‏ وطرافة. والاً فأين هي جدّة التشبيه وطرافته في قول الشاعر: 
ethyl oa‏ خوط بان وفاخت عنبراً ورئت غزالا 

لقد أَعْحِب النقاد والبلاغيون PO SN‏ وغيرهم oye‏ العرب القدامى 
بهذا البيت» على الرغم من OF‏ قائله لم يزد على La PRS OF‏ تشبيهات» إذ شبه 


(۱) انظر: الكامل: ۳/ ص۰۳۲ قواعد الشعر: ص۰۳۲ نقد الشعر: ص9۸ الصناعتين: ص ۰۵ ۲- TOV‏ 
(۲) الوافي في نظم القوافي: ورقة ۲۷. 
(۳) المصدر نفسه: ورقة ۵۳. 

۳۹ 


الفصل الأول... فن التشبیه cea‏ ام a Sa asin‏ ی ا eS A‏ 


وجه الفتاة بالقمرء وقوامّها بعُصن البان» ورائحتها بالعنبر» وعينيها بالغزال أو BLA‏ 
وهل yaw‏ من التشیهات الكذلة» لكر حور انها على اة 

ونحن لا نقرّ هذا الرأي في جميع آحواله» وعلى علاته «فكثيراً ما تكون 
eae ee‏ اكات لاه تقو سات odes Gs‏ 
الواحد ملیثاً بامال وا نب و Cut‏ لا تطاوله هذه التشبیهات المشمعنة ف 
E‏ اف OG igual‏ 

ونحن لا نوافق آبا هلال العسكري - وقد SE‏ به النقاد الاندلسیون- في OF‏ قول 
امرئ القیس: 

له أيطلا طني وسافا نعامة وارخام سرحان وئقريب ْف ° 
cp?‏ بديع التشبيه؛ أنه شبه أربعة أشياء بأربعة أشياء 2 بيت وان ولا 
aay‏ یضاق ol‏ وال را 

AL, GLE ورداً وعضت على‎ EKG لولواً من ترجس‎ GUL, 
آشعارهم؛ كت شبه خمسة آشیاء خمسة آشیاء في بیت‎ bE دا یعرف‎ 


۳ 
واحب)” 1" 


وإذا US‏ لا نوافق أبا هلال في تعقيباته على تعدد التشبيهات في البيت hols‏ 
فإننا نوافق الدكتور محمد مندور في رأيه حول موقف أبي هلال وأمثاله من النقاد 
الذین جعلوا shal‏ التقبیهات ی البیت الواحد مقیاسا do ga)‏ ودلیلا علی التضوق» 
حيث یقول: «... فهو (آبو هلال العسكري) يُفضّل هذه الاببات ویری آنها لا مثیل 


)1( علي الحندي: فن التشبیه مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة(؟) ج۳/ ص ۰۱۰ 

)1( آيطلا ظي: خاصرتاه. السرحان: الذئب. إرخاؤه: مده عنقه مسترسلاًء التتفل: ولد الثعلب. وتقريبه: جمع يديه ووثبه. 
(۳) الصناعتين: ص۰۵ ۲. 

)£( الصدر نفسه: ص ۰۲۰۷ 


e ASRS‏ الفضل الأول ss‏ قن التية 


aes‏ لكثرة ما Ca‏ من تشبیهات» فهذا ره تفك, شكلي عددي سقیم» ومن الیین أنه 
قل أنْ نجد في الشعر العربي آسخف من الذي لا یعرف له العسكري مثيلا في 
هه 

۲ ومن مقايبس 8055 التشبیه عند حازم القرطاجنّی زيادة الثقارب بين المشبّه 
والشبه به وقد آلح حازم على مسألة التقارب هذه ولذلك فهو یری «آن تکون 
الأوصاف gil‏ يشترك فیها امثال والممثل آشهر صفاتها أو من أشهرهاء كما ينبغي أن 
تكون الصفات gil‏ يتضادان فيها آخل صفاتها»" " وقد فصّل حازم القول فيما ينبغي 
للأديب مراعاته عند عقد الصلة بين شيئين من حيث المقدار واللون واطيغة 
السو 
رفضه. وهو - في ذلك- يُساير التٌقاد السّابقين» الذين يرون ضرورة توافر القرب في 
التشبيه؛ لأنه «کلما قدب الشيء ما يُحاكى به كان آوضح كي وقد نبه نی اکثر 
من موضع إلى هذا الوضوح ورأى أنّ ذلك يتحقق في العناية بمحاكاة الأمور 
امحسوسة؛ ومن أجل تحقيق ذلك «ينبغي أن تكون المحاكاة التى یقصد بها وضوح الشبه مُنصرفة 
لل جنس الشیء الأقرب كتشبيه أيطل الفرّس بایطل الظي» في بيت امرئ القيس». 

ووضوح التشبیه من مقاییس جودته وجماله» ولذا نجد حازماً يرى أن الحاكاة بامر موجود 
أفضل من التشبيه بأمر روفن وآن يقع التشبیه على أشهر الصفات؛ ولذلك فلار يخس 
ني fares‏ که rae oan‏ ولا بتو فك USE‏ ا 
(۱) د. محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة؛ ص ۲۳۰. 
(۲) منهاج البلغاء: ص۱۱۳. 
(۳) الصدر نفسه: ص ۰۱۱۵ 
(6( منهاج البلغاء: ص97. ' 
(5) الصدر نفسه: ص ۰۱۱۲ والبيت هو : له أيطلا Glas cb‏ نعامةٍ وارخاء سرحان وتقریب تتفل 
)1( الصدر نفسه: ص ۰۱۱۱ ۲ 


(۷) الصدر نفسه: ص ۰۱۱۵ 
۳۱ 


الفصل الأول... فن التشبیه ete UNS Ro‏ موی ها vedic dias‏ وی او e‏ 


راو ی Bly‏ مال بل لتقارب بین SB ott Sob‏ لا یضول 
بالتطابق التام بینهما؛ OF‏ «تشبیه الشيء ء بالشيء یکون بأن یتفق معه في صفة تکون في 
آحدهما على حدّها في الآخرء أو بنسبة منها أو 1 ف ost‏ من UG die‏ آن ane Gay‏ 
في جميع الصفات فلا gS‏ وال فكان يلزم لو Ga‏ معه في جميع ذلك أن يكون 
حقيقة هذا حقيقة ذلك من جميع الجهات وذلك غير OG Se‏ وينطلق حازم من 
مفهوم أن المشبّه لا يمكن أن يكون المشبه به (وهذا مفهوم ابن سينا ليس هو هو) 
ولذلك يركز محاكاته التشبيهية على وجه الشبه الذي هو الغاية في التشبيهء ويحدد له 
ثلاثة أوصاف : المقدار» والهيئة» واللون . ویقوم حسن المحاكاة التشبيهية أو قبحها من 
خلال هذه الأوصاف فيقول: «واعلم أنه لا تحسن محاكاة ذي مقدار كبير بذي مقدار 
صغيرء ولا محاكاة ذي مقدار صغير بذي مقدار CaS‏ إذا كان بينهما تفاوت في ذلك. 
وكذلك لا تحسن محاكاة ذي لون بذي لون مخالف له ما لم تقصد بي ما تفاوت من 
ذلك وما تخالف محاكاة هيئة بهيئة لم تلتفت إلى ما بين الواحد والآخر في القدار ولا 
تباين ما بينهما في اللون. ولذلك استحسن تشبيه الذباب بالقادح في بیتی عنترة» OY‏ 
القصود ماكاة (حدی امالین بالاًعری فاطاكاة Ley‏ تعلفت باهيثة لا بالفدار) OO‏ 
وکان آبو هلال العسکری - من قبل- قد آشار إلى مشل ذلك بقوله: «ولو آشبه 
الشي؛ الشيء من جميع جهاته لكان هو هو وهذا لا يصح من أجل EES‏ 

وإذا كان حازم وغيره من النقاد والبلاغیین الأندلسيين والشارقة يُفضّلون 
التشبيه الذي کرت جهات الاتفاق بين طرَفيِ فإننا نجد آخرين بُفضتلون أن يكون 
ها hag Geel‏ دع طرنی نيا متا هد براك ينيط 
عن وا انا مق وده اكد Maz‏ اند لكيه أن يكرن اسر Serr cr rer‏ 
طرفيه» وهي التي قارب بينهماء وجوانب اختلاف» هي الت Sab‏ كلاً منهما عن الآخر. 


)1( المصدر نفسه: ص ۰۲۲۰ 

(۲) منهاج البلغاء : ص ۱۱4 . 

)1( کتاب الصناعتین: ص YEO‏ 

(4) السكاكي: مفتاح العلوم طبعة بولاق مصر(؟» ص NOV‏ 
۳۲ 


لان tes‏ کم مهد dae th‏ موس کوک سک موم هو ودک زگ دم haa aye race‏ او ول: من آلتشتته 


E,‏ ويم اخدون إن اكلا کرش مات ال ادف سین لزق 
التشبيه كان التشبیه آجود؛ BY‏ يذل حبنتذ على أن الأديب Labatt‏ داكا 
لحقائق الأشياء وائه با آوتي من فطنة يستطيع أن hei‏ علاقات بين الأشياء لا 
يفطن إليها غيره من الناس» ولكنهم یُسلّمون له با اهتدی cael]‏ يكس الأديب الذي 
یصَوّر علاقات ظاهرة معروفة» فلا يكون له فضل في استخراجهاء ولا یقرون له 
بشيء من العظمة أو القدرة على الابداع(). 

وفي رأينا أنّ الثّقاد والبلاغیین في هذا العصرء وغیرهم من التقاد العرب القدامی 
الذين عنوا بوضوح التشبيه وقربه» لم تكن تعنیهم الصورة الفنية» التي يقدم فيها 
الشاعر آفکاره ومعانیه» ولذلك اهتموا بالنواحي MUSA‏ والتماس وجه اله 
الظاهر» وهذا ما نلحظه من تداوهم لبيت امرئ القيس الذي شبه فيه شيئين بشیتین: 

كان قلوب الطير رَطْبأً Lk,‏ لدى وکرها Ud, CEA‏ البالي 
فهذا البيت لا يوجد فيه ما يسترعي الانتباه سوى المظهر الخارجي الذي يراه بين 
القلوب الرطبة واليابسةء التي تُشبه GUN‏ حين تكون رَطبة» والحشف البالي حين 
تكون يابسة. 

۳. التفرد والّدرة: وهو عامل هام في الارتفاع بقيمة التشبيه» واحکم له 
بالجودة. وقد آشرنا - في غير موضع من دراستنا هذه - إلى OF‏ الثقاد والبلاغيين 
الأندلسيينء مالوا إلى التشبيهات النادرة a‏ وأطلقوا عليها dhe‏ تسميات» فهي 
التشبيهات «العُقم» عند ابن السراج Og RI‏ وأبي العباس الشريشي”"» وحازم 


)١(‏ من هؤلاء الدارسين: 

د. بدوي طبانة في كتابه: البيان العربي» ط 4 مكتبة JAY‏ المصرية» ص‌۵۸. 

د. منصور عبد الرهن: مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجنی» ص ۲۱۰. 
(۲) تاريخ النقد الأدبي في الأندلس: ص50 4: ثقلاً عن جواهر الآداب (خطوطة الإسكوريال). 
(۳) شرح مقامات الحريري: ۳/ ص AV‏ 

ry 


الفصل الاول... فن التشبیه oS‏ ا ESSA‏ هه و ا ام تاکن مار اه مه 


OP Lol ll‏ وهي «مخترعة» ۳ «ولیس لها شبيه»!" عند ابن بسام الشتنترینی؛ 
وابدیعة) و«امليحة» عند صاحب jh‏ ".وقد أعغجِب ابن سعيد بالتشبيهات 
cde fll‏ ومن هنا جاء إعجابه با أسماه «الرقص! وهو الشعر القائم على التشبيهء 
بل على غريب التشبیه» أو غريب الصورة استعارة كانت أم Me‏ 


dy‏ ضوء مقیاس لقره والابتکار في SLI‏ على التشبیه نفر LW‏ والبلاغیون 
الأندلسيون» في هذا العصرء من التشبیهات الشائعة التداولة فلم یقفا عندهاء Lally‏ مروا بها 
سريعاء فابن بسام یعقب على تشبیه الخليج بالخْصّم في قول أبي بكر بن بقي: 
وبدايخصم الخليج فحت فوقه الریح أسطراً من وشوم 


بقوله: UN‏ تشبیههم الخليج با لصم فطريق ل يِبْقَ له ميتر مُحَرّم الا هك ولا 
فيه موضع قدم إلا سلك». 

ويختلف موقف النّقاد والبلاغيين» في هذا العصر عن موقف بعض التثقاد 
te‏ تلو E O A corms‏ 
معناه وتفوق على تشبیهه. فالاصمعي یرفض تشبیهات للنابغة وامری القیس AES‏ 
ابن الرّقاع لاعتمادهم على معان تداوضا السابقون من الشعراء"". في حين نجد ابن 
بسام Sa‏ للآخذ بالفضل ويغفر له الأخذ إذا زاد في التشبیه ES‏ الأسعد بن بليطة: 


(۱) منهاج البلغاء: ص۰۱۹ وبهذا الاسم سماها ابن وگ ایشا العمدة. ۱/ ص ۱۵ ۲. 
(۲) انظر الذخيرة: قم ص ۰۷۸۵ ق1م١ا‏ ص ON‏ 3 ق۲م۲ ص۷۰۲ . 
)£( الطرب: ص AYV‏ 
)0( الرقصات والطربات : ص ۷ وما بعدها . 
)1( الذخبرة: ق7م7 ص۳۲٠‏ . 
(۷)انظر أمثلة ذلك في کتاب : سنية أحمد محمد : النقد عند اللغویرن في القرن الثاني امجري ‏ دار الرسالة تلطباعة » 
بغداد 6 ص ۱۹۷۷ ۰ ص ۲۹۰-۲۱۳ . 
۳ 


aa e ASSESS‏ فن الت 


لت به والدموغ جارية  Lote YT‏ 
قط ر 3 ی إذا وردت et bitsy,‏ مدن یاقوتا 

وان کانا مأخوذين من بيت لأبي نواس إلا اله» كما يقول ابن بسام «زاد في 
التشبيهء فأجاد ما آراد ف 

وقول آبي نواس- وقد نبه نديما للصبوح فأخبر عن حاله-: 
فقام واللیل جل وه الصیاح كما جلا التيسم عن غر لیات 

يعده ابن بسام من أجمل التشبیهات ولکن ابن الرومي عندما سمعه قال: 
یت ذاك السوادُ عن GR‏ من ثغرهماک اللالی التسّق 
کان ها والزاج ی ضحکها ليل تفسری دجاه عن فلسق 

ثم يعلق ابن بسام على التشبيهين بقوله: «وفضل كلام ابن الرومي على سواه 
آله قدّم في التشبيه. لعناه مقدمة أيّدتهء Lb gy‏ ذله الاذان وأصغت الأفهام إلى 
الامنتسبيان: وهی قوله: بف داك السؤاد عن يقن . 

6 خسن التلطف في التشبیه: وهو من مقايس جودة الششبیه وبراعته» عند 
الشقندي» ففی رسالته الق فاخر فيها بفضائل الأندلس والأندلسيين» يرى أنه ليس في 
الأمر ابتكار أو تجديد بالمعنى الحقيقيء وإِنّما جرد الطرافة التي تكون أحياناً في 
cde pla!‏ وآسیانا ى الو ویْمّل كين GRIN‏ فى التشبیه مقطوعات من شعر 
ابن الرّقاق البْلنسي الذي «رأى الناس قد ضَجّوا من تشبيه القّغر بالأقاح» وتشبیه 
الزهر بالنجوم» وتشبیه الخدود بالشقاتق» فتلعلف لذلك فى آن بات به منزع بضر 
خلقه جديدا» وکلیله في الأفكار حديداء فاغرب احسن إغراب» وأعرب عن فهمه 


(۱) الذخيرة: ۲۱ ص۷۹۲ اللّبت: صفحة العنق: والأسعد بن بليطة ترجم له ابن بسام» وأورد له شعراً في 
النسيب والأوصاف١‏ الذخيرة: ۲۱ ص 2۷۹۰ ۸۰۵). 
(۲) الذخيرة: ۲۱2۱ ۱۲. 
Yo‏ 


۰ تم آورد الشقندي عده مقطوعات لابن pce GUI‏ 
الخترعین» وسابق البتدعین»۳" منها قوله: 


a‏ حکم ۱ لصبح في الظّلماء ماضی 
ينوب شا عن الق vel A‏ 
ote‏ من السماء إلى الرباض 


الفصل الأول... هن التشبیه Land‏ هو هک E‏ 


بحسن تخبله أنبل Gt el‏ 
بسببها من «زاحم 
أديراها على الروض الفدّی 
وكاس الریح تنظر عن phe‏ 
py PE Ly‏ الأفق لكن 


وقوله: 
ورياض من | لشقائق أضحت 
L555‏ والغمام یج 1 Liye‏ 
قلت ماذئبها؟ فقال a‏ 


ool‏ بها نسيمالصبام 
ae‏ تروق لون الریاح 
۳ رقت قت خمرة 2 اضدود eee‏ 
0 ومن مقاییس جودة التشبیه وصدقه - عند الشريشي - صحة انعکاس طرفي 
التشبیه «فاصدق التشبیهات ما إذا غکس  fat‏ يكون کل مشبّه بصاحبه 
مثل صاحبه» ویکون صاحبه مشبها به» کقول امری القیس: 
نظرت إليها py milly‏ کانها مصابیخ ژهبان شب لقفال 
فتشبيه النجوم بالصابیح لفرط ضيائها صحبح» وتشبيه الصابیح بجوم صحیح» ۲٩‏ 
وما تجدر الاشارة إليه أنّ Bee‏ انعکاس طرفي التشبيه» من المعايير التي وضعها 
الرزوقي ف حدیثه عن القاربة ي التشبیه باعتبارها LS)‏ من آرکان عمود الشعر 
العربي. 


(۱) نفح الطیب: ۳/ ص۱۹۹. 
(۲) الصدر نفسه: ۳/ ص ۲۰۰ 
(۳) انظر هذه الأبيات وأمثلة آخری في: نفح الطیب۳/ ص ۰ 
إبراهيم» ترفي سنة OYA‏ وله دیوان شعر مطبوع. 
)٤(‏ شرح مقامات الحريري: ۳/ ص۱۲۹ ۰ وانظر ص من LAE‏ هذا . 
۳1 


۲ وما بعدها. ols‏ ن الزقاق هو آبو الحسن علي بن 


RAS ESASA E‏ المصل الا ول :داهن ا 


وبعد» فهذه مقاییس جودة التشبیه عند النقاد والبلاغیین الأندلسيين» ولکن ما 
ah‏ الأصالة في بحثهم هذه القاییس؟ 

ما لا ريب فيه أن النقاد والبلاغیین الأندلسيين» في هذا العصرء قد انتفعوا بکثر 
من آراء السابقين شم وأحاطوا بهاء وقد أرجعت. في حديثي عن ضروب التشبيه 
ومقاییس جردته عندهم بعضا من آرانهم إل اصوفا. وا Uist aad‏ سارها 
القرطاجیی وه ell‏ فیما مكاي الخاكاة ge‏ اه يكنا القول:: إن 
نظرتهم إلى التشبیه یشوبها القصور من عدّة جهات: فهم يُنظرون إليه باعتباره غاية في 
ذاته دون نظر إلى ما پسهم به في الصورة اف وتنّضح هذه اللّظرة بوضوح عند 
آولئك النقاد والبلاغيين» الذین صرفوا جهدهم إلى تقسیمه من حيث وجه الشبه كما 
تتضح في اهتمامهم بحشد JST‏ عدد من التشبیهات في البیت الواحد. وجعلهم ذلك 
دلیل 541 bo‏ والتفوق. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن كثيراً من تقسيماتهم للتشبیه. وأمثلتهم التي استشهدوا 
بها كان قد ذكرها السابقون مثل ابن طباطبا وأبي هلال العسكري وغيرهماء فكان 
فضلهم في ذلك يقتصر على جمعها وتنسيقها. ولذا فإننا تذهب إلى OT‏ آولشك النقاد 
والبلاغيين سلكوا - في موضوع التشبيه - طريق ابن طباطباء الذي تحدث عن كون 
وجه الشبه في واحد من اللون أو الحركة أو الصوت. أو اثنين منهاء أو فيها 
مُجتمعة' ''» ول ينظروا إلى الغاية من التشبيه» وهي توضيح العنی» وذلك بإخراج ما 
لا aif‏ عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة. وإذا كنا نجد إشارات مختصرة ومتفرقة إلى 
غرض التشبيه عند بعضهم. فالهم لم يتعرضوا للنواحي الجمالية في التشبيه على نحو ما 


(۱) لزید من التفصيل انظر: منهاج البلغاءء ص۱۱۱- ۱۱۲ 
ole )۲(‏ الشعر: ص۱۷- ۲۷. 
۳۷ 


الفصل الأول... هن التشبیه ET satan eR sf‏ سک 


فعل عبد القاهر الجرجانيء الذي لم تصرف جهده لبيان الأقسام واحدود یقذر ما 
ae‏ لبيان أثر التشبیه في تصوير العاني ودّوره في تأثيرها. 
وإنصافاً لحازم القرطاجنی» نقول: له قد يكون سبّاقاً إلى الإفاضة في الحديث عن 
التأثير النفسي للتشبیه فقد ربط دراسته باتجاهاته النفسية» وتحريك النفس حتى تقطن 
إلى مواطن الحسن والجمال في النص الأدبي. فقد أدرك OF‏ الكلام المشتمل على 
التشبيه أروع وأشد تأثيرا في التّفس من الكلام الذي يقوم أساسا على الحقيقة. ومن 
هنا تأتي دعوته إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغية التي Gad’‏ الأديب في معرفة ما 
Ghd‏ وما لا Ohad‏ ويرى حازم أيضاً أن الخيال هو المعتبر في الفن الأدبي؛ وبه 
تقوم صناعة الشعر ويعلل لذلك تعليلا تسا فیقول: «وللتفوس عرد شدید ٠‏ 
للمحاکیات الستغربة؛ لأن النفس [ذا خيّل لها في الشيء ما لم يكن معهودا من آمر 
معجب فى مثله وجدتٌ من استغراب ما J‏ ها ما م تعهده فى الشيء ما مده 
GLE‏ لرژية مالم يكن أبْصّره بل ووقوع مالم يعهده من ئفسه موقعاً ليس أكثر 
من المعتاد المعهود)”". 

وقد وقف حازم طويلاً أمام PULL‏ ليكشف عن دوره في التعبير الأدبي؛ وآنه 


عنصر آساسی من عناصر الصورة الادية. 


(۱) انظر: منهاج البلغاء: ص77. 
)1( لزید من التفصیل حول نظرية الخيال عند حازم القرطاجنی انظر: جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي 
والبلاغي عند العرب» ط ۲ دار التنویر للطباعة والنش oVAAA cold‏ ص۹۸ ۰۲ وما بعدها. 
YA‏ 


Ooty 

yy R(T oll 
IEA ¢ 
6 6 اهر‎ 
مه‎ 


ازاستعارة 


۳۹ 


الفصل الثاني... الاستعارة 


ثانياً: الاستعارة 


وتأتي الاستعارة على رأس فنون البديع عند التقاد الأندلسيين» في هذه الفترةه 
فابن السَراج GM‏ يرى أنّه ليس في أبواب البديع أحسن من CMa‏ وعدّها 
ابن خيّرة المواعيني النوع الأول من أنواع البديع"» ولکنه لم يُعَرّفهاء ولم يذكر 
أقسامهاء كما آنه لم يُحلل الأمثلة التي أوردهاء وم يُوَضّحهاء Lally‏ اكتفى بان مثل ها 
باستعارتين من القرآن الکریم هما قوله عر EG‏ #واشتعل الرأس شيبا» وقوله 
تعالى: #وآية م الليل نسلخ منه OG gl‏ 

وأورد BH‏ أبيات من ABI‏ منها قول طفیل الغنوي 

gay SE bs‏ فسوق Le‏ يقتات شخم سنامها الرخل* 

حيث جعل شحم سنامها قوتا للرّحل» وهي - كما یری ابن رشیق- استعارة 
كأنها الحقيقة لتمکنها وقربها" . 

ما الرندي فقد خص الاستعارة بالباب الثامن من آبواب البديع» وعرفها بقوله: 
«والاستعارة أصلها التشبيه»وذلك ob‏ یجعل للشيء مجازا ما هو لغيره حقيقة» بلفظ 
غير موضوع له في الأصل)”" a‏ أمثلة من شيعر الشارقة والأندلسيين»ولكن 
دونما توضیح E‏ 


8) 


)1( تاريخ النقد الأدبي في الأندلس : ص ؛ 4» نقلاً عن جواهر الآداب( مخطوطة الاسکرریال). 

)1( الريمان والريعان: ورقة ”07. 

(۳) المصدر نقسه: المكان نفسه. والایتان: الأولى: سورة مریم آية .٤‏ والثانية من سورة يسء آية ۳۷. 

)£( شاعر جاهلي من الفحول» من آشهر من وصف الخيل» له ديوان شعر مطبوع. 

(5) الريحان والريعان: ورقة ۵۳. الكور: الرجل والجمع أكوار. ناجية: BU‏ سريعة تنجو بصاحبها من الأخطار. 
)1( العمدة: /١‏ ص۰۲۶ 

(۷) و(۸) الوافي في نظم القوافي : الورقة 0٤‏ . 


للك 


seit reat م‎ 2 Monae test لا‎ N aNd erie. الخصل الثاني... الاستعارة‎ 


ومن آمثلته التى آوردها قرل ابن مدیس: 
تفتّح وَرْهُ اللحسن ني صن فده ونور فيه أقحوان التبسم 

ولا کانت الاستعارة hol‏ التشبیه» فقد وجدنا عدر من التشاد والبلاغیی 
خلطون بینهماء علو بعض الاستعارات تشبیهات آو العکس» کابن العتز وآبي 
هلال العسكري”'. وقد أدرك بعض النقاد والبلاغیین السّابقين هذا الط ففرقوا 
بين الاستعارة والتشبیه» ومن هؤلاء صاحب «الوساطة». الذي OBEY‏ بعض 
النّاس يُخلطون بینها وبين التشبيه البلیغ» فقال: «وربُما جاء من هذا الباب ما يه 
الناس استعارة وهو تشبیه آو کل فقد رابت بعض اقل الادب دکٌر Lol gl‏ مسن 
الاستعارة Je‏ فیها قول آبي نواس: 
«isle ot} abo 4,‏ فلا صًرفت عنانه انصرفا 

وت أزى يذ وها تیه ایس نكن نامس راتکه ان اش يننا 
ظَهْر أو اب كظهرء تدیره كيف شثت إذا ملكت عنانه» فهو شا ضَرّب 
ا تشبیه اي ا 

ونجد الرندي من النقاد الأندلسيين الذين فرّقوا بين الاستعارة والتشبيه بغير آداق 
فقال: «ورما التبّسّت بالتشبيه الذي لا أداة cad‏ والفرق بينهما OF‏ ذلك يسوغ فيه 
تقدير الأداة» ولا يسوغ ذلك في الاستعارة OW‏ واعتمد حازم القرطاجئي الأساس 
نفسه في التفريق بين التشبيه والاستعارة» ولكنّه زاد على ذلك بأن ضَرب أمثلة 
للتوضيح» فقال: «التشبيه بغير حرفي شبیه بالاستعارة ني بعض المواضع؛ والفرق 


(۱) البدیم: ص ۱۹- 100 وكتاب والصناعتين: ص۲۵۵- ۰۲۱۰ وأيضاً ص ۲۹۰- ۳۰۰. 

(۲) القاضي الجرجاني: الوساطة بين التبي وخصومه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ley‏ محمد البجاري» ط؛» 
مطبعة عيسى البابي الحلي» ۰۱۹۱۱ ص ١‏ 4. وأوفى تفريق بين التشبيه المضمر الأداة والاستعارة نجده في كتاب: 
المثل السائر» ؟/ ص ۷۲- ۷۸. 

)1( الرافي في نظم القوافي: الورقة ٥٤‏ . 

۲ 


eae سوت الفضل ای یر‎ at decreases teat ی وه رو‎ naan heat a tesa td Grcenit 


بینهما OF‏ الاستعارة وإن كان فیها معنی التشبیه» فتقدیر حرف التشبیه لا یسوغ فیها؛ 
وال فی رف علی. لاف ذللق» BY‏ فزن شرف COS Cais Ge‏ 
الوآواء الدمشقي : 
فامْطرّت لؤلؤاً من نرجس وسقت ورداً وعضّت على QUAI‏ بالبرد 
فهذا البيت یسوغ لك أن ثقدره: «عضّت على مثل العناب بمثل بالبَرّد ٠‏ في حين 
لا يسوغ لك في الاستعارة» كما في قول ابن نباتة: 
حتى إذا بر الأباطح والزبی نظرت إليك باعي ن النوار 
ay‏ لا يصح أن تقدر: نظرت إليك بمثل ا 
وما تجدر الاشارة إليه أن بيت الوأواء الدمشقي» الذي سلكه حازم في باب 
اش كود ce ally cos‏ ابل بات تشه elie alge‏ على سب 
خسة آشیاء بخمسة آشیاء في بيت واحده مع أنهما عقدا UL‏ مستقلاً لكل من التشبيه 
والاستعارة» ول یذکرا الخطوة التالية» وهي استعارة لفظ المشبّه به للمشبّه على سبیل 
ما غرف بعد بالاستعارة التصرعية. 
وإذا كنا توافق خازما غلی جواز قير آداة التشبيه ق‌بهندا الت على ال 
الذي نقلناه عنه» فاننا نميل إلى ما ذهب إليه ابن الأثير (ت: ۱۳۷ه) الذي عد هذا 
البیت d‏ باب OLY‏ ذلك of‏ زذا آظهرنا لفظ الستعار له وقلتا: «فأآمطرت 


دمعا کاللولو من أعين کالنر جس» os ee‏ كالورف وعضت آنامل خضوبة 


(۱) هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني الدمشقيء من شعراء القرن الرابع امجري: ترجم له صاحب الیتیمة: ۱/ 
ص۲۷۲- ص۲۸۱ وله دیوان شعر مطبوع. 
)۲( منهاج البلغاء: ص ۳۸۷. 
)1( انظرء الوافي في نظم القوافي: ورقة ۰۵6 وشرح مقامات الحريري: ۱/ ص۱۱۲ . ويبدو أن الرندي تابع في ذلك ابن 
رشيق» الذي عد هذا البيت في باب التشبيه. انظر العمدة: ۱/ ص777. 
)٤(‏ المثل السائر: ص۰۷ 
۳ 


reds Sade tented adeeb a as canis Sestak ao oot E cane ese الفصل الثاني... الاستعارة‎ 


کالعناب بأسنان OFS‏ صیرّنا إلى کلام غث» وفرق بين هذين الکلامین للمتامل 
واسع؛ OY‏ العوّل عليه في تاليف الکلام من التشور والنظوم Lal‏ هو a‏ 
وطلاوته فإذا ذهب ذلك عنه فليس بشيء””» و إذ ميل إلى ما ذهب إليه ابن 
الأثير» فإننا نکون قد وقفنا إلى جانبه في وقفته مع ان لا مع الجوازء كما قال”". 

والقرّب في الاستعارة من آهم مقاييس جُوْدتها عند التقاد العرب القدامى» وهو 
ee eye‏ الما رتنه اس رل ای إن ges yee‏ ترا نش 
يتحقق ها بذلك الوضوح والفهم فالشاعر إِنّما يلجا إلى الاستعارة ْصوّر للقاری أو 
السامع الشيء بصفات شيء آخر هي مماثلة لصفات ذلك الشيء فإذا بعد الكلام 
عن الحقبقة بسبب بعد الناسبة بين الطرفين» أذى ذلك إلى الخطأ والإحالة» فتكون 
الاستعارة بعيدة غير مقبولة. 

ales OS)‏ تعدو ae‏ 8 نكر E ics a‏ از 
«العاظلة» على فاحش PULL‏ وهي التي تبعد فيها الصلة بين الستعار منه 
والستعار له» ومن آمثلتها» عنده» قول آوس بن حجر 

وذات ذم عار اروها ,مت بالا ولا وی 


(۱) المثل السائر: Wie‏ 

(۲) المصدر نفسه: الکان نفسه. 

(۳) نقد الشعر: ص ۰۱۰۳ 

(5) نفد الشعر: ص۱۰۳. . افدم : الکساء . النواشر : عصب الذراع .تصمت: تسکت. Fb‏ عبد القاهر الجرجاني 
الاستعارة في هذا البیت بقوله: 'أجرى TI‏ على ولد المرأة» وهو ولد الحمار في الأصلء وذلك لأنه یصف 
حال ضر وبؤس» ویذکر امرأة بائسة فقيرة. والعادة في مثل ذلك الصفة Ghosh‏ البهانم لیکون abl‏ في سوء 
الحالة وشدة الاختلال " . (آسرار البلاغة: ص۲۹). 
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oie Maria laced‏ هی که و te ed eet na cata Se‏ هه تفع نایب تما و 


SPS aE هن‎ SS hee ES تاره‎ OT 

العرب القدامی كالآمدي وابن رشیق وابن بسام الشنتريني. وکان آرسطو - من قبْل- 
قد تناول هذه الفكرةء وقرر GT‏ الاستعارة يجب أن تکون غير كثيرة التّداخل. بأن لا 
تدخل الاستعارة في استعارة» وأن توخذ من جنس مناسب لذلك انس مشابه له 


OQ), . 


ویکاد يُجمع MEM‏ والبلاغیون هذا العصر على أنّ الاستعارة تقح ALI)‏ 
EE gee, E‏ راشای 
البعد في الاستعاری مثل: الاستعارة القبيحة» والضحکة والخريبة '» daly‏ ابن يسام 
الشنتربی على رأس نقاد هذا العصر الذین اروا على الاستعارات البعيدق فمن ذلك 
على سبیل الثال قوله في الفصل الذي عقده للحدیث عن ابن شماخ؛ بعد أن آورد له 
قصيدة في الدیح منها: 
فلولا علاه عشت دهري كله وكيس کلامي لا احل له عقدا 

فعلق ابن بسام على ذلك قائلاً : «واستعارته كيساً للکلام من مضحکات نام 

ولكنّ ابن بسام لا يكتفي بهذا القدر من التعليق» بل ینطلق من خکیه على هذه 
الاستعارة. التي لم تعجبه. ليرد جملة من ماذج الاستعارة الستقبحة» لذلك ينقل في 
کتابه «الذخیرة» ما قرأه في آخبار الصاحب بن عّاد: ES‏ نتعجب من قول آبي قام: 
لا تسقني مساء اللام فالني صب قد استعذبت ماء بک‌ائي 


ونستّشیع استعارته له ماء حتی عدبت عندنا ب «حلواء البنین» في قول آبي الطیب: 


(۱) آرسطو طالیس: فن الشعر (بضميمة شروح الفارابي وابن سينا وابن رشد) ترجه وتحقيق عبد الرهن بدوي» مكتبة 
النهضة الصرية الفاهرق ۰۱۹۵۳ OA yo‏ 
(x)‏ انظر الذخيرة: ALY Go TANG‏ ق4م۱ ص۲۸۸. 
م الذخيرة: ATV eT AG‏ ومحمد بن شماخ الوزیر الکاتب آبو مروان عبد اللك بن محمد بن شماخ آفرد له ابن 
بسام فصلاً في الذخيرة: ۲2۱ ص۸۲۷- ۸6۰ 
£0 


الفصل الناني... الاستعارة RE SES th bole toate EDÎ‏ 
وقد CHS‏ حلواء البنين على الصّبا قلا تخسبيني EB‏ ما فلت عَن جيل“ 

ويضيف ابن بسام قائلا: «کیف لو سَمع الصّاحبُ استعارات آهل وقتناء كقول 
المهُدوي بن الطلاء Nie‏ بقراط حك لا يرثي على عللي». 

وقوله: «أفاقت يك الأقطار من برص ا 

ویورد ابن بسّام 1258 من الاستعارات التي عابها لبُعدهاء ولأنها لم جر على 
العرّف. فمن ذلك على سبیل الثال قول ابن الطلاء: 
Apes J‏ اتي a 0 4 0 ay ° byte‏ و 0 ١‏ 26 ۰ ‘ 
اباحس فت اللوكمهابة IS‏ فاس الهابة She‏ 
wet 5 7 7 ye ۳ ۰‏ ۰ 5 )0( 


۳ 


وقد أولى ابن بسام الاستعارات البعيدة اهتماماً وعناية كبيرة؛ لذا فقد آشار إليها 
في غير موضع من «ذخبرته" وتعقبها بسهام قد وجعَلها مَذهبا وسّم به بعض 
الشعراء فقال في ترجمته لأبي محمد بن الطلاء المهدوي- : «أفرط في باب الاستعارة 
Gs AL,‏ بها إلى حيّز الإضحاك با برد .ول كفو ابن بسام بما أخذه من 


)1( الدخيرة: ق١م7 AEN Go‏ 
(۲) المصدر نفسه: الکان نفسه. 
(۳) الصدر نفسه: ق4م۱ ص۲۸۸. 
)£( الصدر نفسه: ق۲۵۱ ص MEY‏ 
)0( الذخيرة: ق۱م۲ص ALT‏ وحسان الصيصي من الوزراء الکتاب في القرن الخامس افمجري ترجم له ابن بسام 
وأورد dle‏ من شعره ونثره في الذخيرة: ق۲ع۱ص FT‏ وما بعدها. 
)1( الصدر نفسه: ق4م۱ ص ۳۹۰ ۰ وانظر Lad‏ : ق4م١‏ ص۲۸۸. 
3 


استعارات بعيدة على بعض شعراء عصره وانما نقل أمثلة كثيرة من استعارات 
gull‏ دح فیها أهل النّقد؛ لخروجها إلى حيز البعد والاستکراه» من مثل قوله: 
مُسَرة في قلوب الطيب مفرقها وخسرة في قلوب البیض by‏ 


وقوله: 
إلا يشب فلقد شابت له کید شیب |ذا خضيبته سلوة نصلا 


وقوله: 
۾ خك نالك السحاب والما خمت به قصبینهاالرحضاء 

50 ابن بسام على هذه الاستعارات بقوله: «فَجَعلء كما تسمع» all‏ 
Uy‏ والبیض اقلوياء وللکبد شيك وللسحاب سمي . وما تجدر الاشارة إليه أن 
استعارات المتني هذه كان قد عابها القاضي الجرجاني من قبل وعدها من 
الاستعارات المفرطة» والتى خرج فيها المتني عن De‏ الاستعمال والعادة .وإلى مشل 
ذلك ذهب الثعالي في «يتيمة الدهر». 

LLU,‏ لا نبالغ إذا قلنا: إنّ موقف ابن بسام من الاستعارات البعيدة يُشبه إلى حد 
كبير موقف الآمدي من بعض استعارات أبي تمام» التي عذها في «غاية القباحة 
واهجانة والغثائة والبّعد عن dot pall‏ 


(۱) انظر تعقیب ابن بسام وأمثلته هذه في الذخيرة: ق۲۱ص AYE‏ النائل: العطاء. البیض: السیوف. الیلب: الدروع 
LF‏ من الجلود. الرحضاء: عرق الحمى. 
ومعنی البیت الثالث: OF‏ السحاب لم ترد أن تتشبه بعطائك. فعطاؤك أكثر منهاء ولکن آصابتها الحمى من الحسده 
فتصیب عرقها ماء. 
(۲) الوساطة: ص۲۹ 1. 
(۳) الثعالي: يتيمة الدهر: Vb‏ دار الکتب العلمية» 2۱۹۷۹ ۱/ ص NAY‏ 
(6) الوازنة بين شعر آبي تام والبحتري: ص ۲۵۰. 
tv‏ 


الفصل الثانى... الاستعارة ا ea AG ae Pa ttn‏ ا ی دس هی 


وإذا كان الدکتور إحسان عباس - رحمه الله - قد أرْجَّع موقف الامدي من 
بعض استعارات أبي تمام إلى احتكامه إلى طريقة العرب في الشعر" فإننا لرجع 
موقف ابن بسام من الاستعارات البعيدة وحملته على أصحابها إلى تمسكه بمقاييس 
طريقة العرب في الشعرء تلك الطريقة التي DAF‏ مناسبة المستعار منه للمستعار له ركنا 
من أركانها الرئیست وكان ابن colle‏ من أنصار تلك الطريقة المدافعين ge:‏ 

ونحن لا نوافق هؤلاء النقاد والبلاغيين في رفضهم لما أسموه الاستعارات 
البعيدة» التي لم يتحقق فيها القرب بين الستعار والستعار له» ولا نقبل أحكامهم على 
علاتها+ لانه Ge‏ :ل کر من هلها الاستغارات غرضی من pps le Al el‏ 
(التشخیص؟ في العنویات وبث الحركة والحياة والنطق في الجماد. وقد التفت عبد 
القاهر الجرجاني إلى شيء من ذلك بقوله: «فإنك GS‏ بها الجماد Le‏ ناطقاه 
والأعجم فصيحاًء والأجسام الرس ad‏ وا معاني الخفيّة بادية OWNS‏ ولكن 
رفن laa Lie eA pe as‏ ملعيو ل 
الضوزهوانکشاف fall‏ ی كاد ي فن هه ول أا انان المفاصرين 
إلى تفضيل البُعْد في الاستعارة؛ OY‏ العنی الخفي یجعل التفس تَحِدُ في البحث عن 
العنی» وذلك fat‏ له GAG‏ اللفس؛ کما OT‏ ملاحظة الشيفيية الامور التباعدة 
E‏ تفیل وق فقن مین الاستعارات البعيدة گشخیص 
تفا pete I eh‏ دويز التدككون زان ples‏ آن مان 
الشعراء بتجلّب الاستعارات البعيدةء لأنّ العرب لم تُستّعمل مشل هذه الاستعارات 


(۱) تاريخ النقد الادبي عند العرب: ص۱۱۸. 

(۲) انظر الذخبرة: ق۲۱ ص۸۲۱ ق4ماص OE‏ 

(۳) آسرار البلاغة: ص ۳۰. 

(6) د. توفيق آبو الفیل: من قضايا النقد والبلاغة» مكتبة نهضة الشرق القاهری ۰۱۹۷۹ ص AQ‏ 
tA‏ 


من هی مک ctadeae cds getedetaetees‏ دنو وی بو نو وی هو مهم مساو وم مرو مه نع 0 القاني... الاستعارة 


اخ ھا فش RN‏ لان تمعن الاستعارة يعني التدخل في «التشخيص» 
والقدرة الخيالية لدی الشاعر". 

آمّا الشريشي فائه یتحدث عن الاستعارة في فصل عنوانه «آنواع البلاغة في 
صناعة الشعر »۰ ومتل ها بأمئلة وشواهد كان LEN‏ والبلاغیون السابقون قد 
استشهدوا بها من قبل ". وهو لا یتناول آمثلته بالشرح أو التحلیل» كما أنه م 
یوضح مواطن الاستعارة فيهاء ولکنه يشير إلى وظيفة الاستعارة فیقول: «وهي ما 
يستعيره الشاعر من الألفاظ على سبیل التمثیل وميم العانی»"" ومن آمثلته قوله 
تعالى: #واخفض هما جناح الذل من chia I‏ #واشتعل الرأس شيبا». 

ولا يكتفي الشريشي بالوقوف عند الوجه الأول من آوجه الاستعارة جفهومها 
البلاغي حيث عدّها من انجاز وفي آبواب البدیع وحاسن الشعر"» ولکنه یضیف إلى 
مفهومها البلاغي الذي وضحه ومثل له وجهین آخرين» أوههما: أن ینتحل الشاعر 
قولاً لغيره فیدخله في شعره» وهذا هو الاجتلاب الذي نفاه - كما یقول- جریر عن 
On‏ وانیهما: آن یستعیر الشاعر الفاظاً كان غا عنهاه والعنی غير مقتفر الیها؛ 
ونش ار و See‏ وعدن عل هة رام تیان انش بیترت خلت أن 
الاستعارة وفقاً هذين الوجهین لا صلة ها بالفهوم البلاغي ولکن ولعه بالتقسیمات 
والتفریعات ساقه إلى إضافة هذین الوجهین في إطار حديثه عن الاستعارة بوصفها 
نوعاً أساسياً من آنواع الجاز. 


(۱) د. إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص178١.‏ 
(۲) شرح مقامات الحريري: ۲/ ص۱۳۰ وما بعدها. 
)1( انظر كتاب الصناعتين: ص؛ ۲۷- ص‌۲۹۷. 
(4) شرح مقامات الحريري: ۳/ ص ۱۳۰. 
)6( الصدر نفسه: ۳/ ص ۰۱۳۰ 
)1( الصدر نفسه: ص۱ ۰۱۳ 
(۷) الصدر نفسه: الکان نفسه. 
£4 


[Gana Nasa تم‎ AR leaned el cee ie سس‎ see الفصل الثاني... الاستعارة‎ 


ويُفْرد الرّندي في کتابه «الوافي في نظم القوافی» فصلاً خاصاً لعبوب الشعره 
تَحدّث فيه عن «المعاظلة» ویقصد بها فساد الاستعارة وهو لا یقف عند حد 
المصطلح, ولكنه يقسم المعاظلة إلى SW‏ أضرب» هي: 

الأول: سوء الاستعارة» كقول الشاعر: 

ساننعها أو سوف اجعل أمرها 9 إلى ملك اطلاف» ۸ لشقق” 
mT‏ و د 

5S,‏ فما افترعتها كف حادثةٍ فت إليهاهمة الوب 


Met ash ols «والافتراع ليس من‎ 


والثالث: نسبتها إلى ما لا تليق cay‏ کقول آبي تمام أيضاً: 
it‏ الأشياء أوبة آیل Gs‏ يد المأمول HL‏ خایسب 
iu‏ لم تقع منها في موضعها»”". 
وإذا كان الدکتور شوقي ضیف قد لاحظ OF‏ قدامة بن جعفر أطلق مصطلح 
«العاظلة«علی فاحش الاستعاری ومثل ها. ولکنه لم يتكلم عن نعت الجودة Lg‏ 
فاننا نجد الرّندي الذي یغلب على ظننا أنه the‏ بقدامة في هذا الصدد fat‏ العاظلة 
من عيوب BILLY‏ ولكنه في الوقت نفسه لم يتحدث عن مواطن جودة الاستعارة 
ومواضع حسنها. 


(۱) الوانی في نظم القوافي: ورقة47. آورد أبو هلال العسكري هذا البيت مثالاً على الاستعارات القبيحة» ووصف 
البیت بأنه * من القبيح الذي لا يُشك في قباحته " الصناعتين: ص ۳۱۰ أمَا عبد القاهر الجرجاني فقد ذكر أن 
هذا البيت في de‏ التشبيه والاستعارة؛ OF‏ المعنى على أن الأظلاف لمن تزئى بالملك عن مشابهة كانه قال: أجعل 
آمرها إلى ملك لا إلى عبد جاف متشقق الأظلاف. (أسرار البلاغة: ص۲۹). 

(؟) الوافي في نظم القوافي: ورقة AN‏ 

)1( المصدر نفسه: المكان نفسه. 

)٤(‏ د. شوقي ضيف: البلاغة (تطور وتاريخ)» ط۲ دار المعارف بمصرء ۱۹7۵ ص۰۹۱ 

Oe 


2212313713116 ا الفصل الثاني .+ االاستعارم 


ولکن النقاد الأندلسيين - وان عابوا الاستعارات البعيدة - وسموها «مضحكة» 
ie‏ و«غریبة» حينا آخر لم بميلوا إلى الاستعارات الْبتَدَلة فقد كان الاختراع من 
مقاييسهم التّقدية» وأساساً من أسّس الشاعرية عندهم» كما ET‏ ابتكار الاستعارة 
وتفردها يبقى أساسا مَهمًا في تقدير الاستعارة لدیهم ولذا فقد كان قول الخنساء: 

جارى LL‏ فابلاوهما یتعاوران م لاء ام ضر 

امن أبدع استعارة» وأنصع OG Le‏ 

وقول أبي الوليد محمد بن يحيى بن حزم: «ومنعت طير امجد أن يترلما» في قوله : 

«من لطيف الاشارة ومليح الاستعارة» أومأ به إلى الکتمان, إيماءً يأخذ بمجامع البيان»". 
قم هاكها من کف ذات الوشاح وقذ نصی الیل بشيرٌ الصباح 
من قبل أن ترشف شمس الضحی رین الغوادي من ثغورالأقاح 

«من أحسن استعارة» وأحلى عبارة». 

وتخلص من تناول النقاد والبلاغيين» في هذا العصرء للاستعارة بالملاحظات التالية: 

.١‏ إِنّ النقاد والبلاغيين» الذين USAT‏ إليهم جعلوا الاستعارة في أقسام البديع» 
فسّلكوها في أنواعه» وصتّفوها مع عناصره. إذ هي عندهم ما يُعَدّ في البديع وحاسن 


(۱) انظر ص٥٤‏ من هذا البحث. 
(۲) الذخبرة: ق1م١ OV‏ 

. الصدر نفسه: ق۲ع۲ ص۱۱۰‎ (r) 
.۵۵ الطرب: ص‎ (£) 


۱ 


الفصل الثاني... الاستعارة A lanes tes‏ اا یت 


الشعر""» وهم - في ذلك- يُجارون ابن رشيق» الذي عذ الاستعارة «أفضّل SEL‏ 
وأوّل أبواب البديع» وليس في حلی الشعر أعجب منهاء وهي من محاسن الكلام إذا 
مت مؤقعها وَزْلْتْ موضعها»". 

on‏ لا نجد - عندهم - tt‏ نظرياً في الاستعارة وأنواعهاء كما نجد عند بعضص 
سابقیهم ومعاصريهم من النقاد والبلاغیین من أمثال عبد القاهر الجرجاني» 
والسكاكي» وابن الأثيرء وغيرهم. وم نجد اجاهاً تطبيقياً جمالياًء يمد على بيان 
موقع الاستعارة في البيت أو القصيدة» ومن ثم الحكم علیها بالجمال أو القبح. فهم لم 
يتتطرقوا إلى آقسام الاستعارة من تصريحيّة ومكنيّة» ما أفاضت كتب البلاغة والنقد في 
الحديث عنه» كما etl‏ لم Lat‏ عن دورها في تحسين العنی وابرازه أو توضيحه 
والبالغة فيه» كما fd‏ عبد القاهر الجرجاني وغيره من البلاغيين. Lally‏ عَدَوهاء كما 
ذكرناء من فنون البديع» وقصروا وظيفتها على ناحية التزيين» وکآنهم في LSS‏ 
يتابعون صاحب «الوساطة» الذي يرى أنّ الاستعارة «أحد أعمدة الکلام» وعليها 
حول PG pally IG‏ ولکنه في الوقت نفسه pal‏ دورها على «تزيين 
اللفظء وتحسين النظم والنشر»“. وعلى الرغم من ذلك SES‏ النقاد والبلاغيين 
الأندلسيين» في هذا العصی يجمعون على أن البعد والاقراط في الاستعارة ما یعیها؛ 
lls‏ من جافا. 

۳. إن النقاد والبلاغيين» في هذا العصرء ل یهتموا بالاستعارة اهتمامهم بالتشبیه, 
dy‏ یولوها nS‏ عناية. ولعلهم. في ذلك. یسایرون الاتجاه العام عند التقاد العرب؛ 


(۱) من عد الاستعارة من فنون البدیع من النقاد والبلاغیین في فترة دراستنا: 
ابن يسام الشنتريني » وابن خيرة المواعيني» وأبو العباس الشريشي» والرندي» وقد آشرنا إلى ذلك في مواضعه من 
هذا البحث. 
(۲) العمدة: /١‏ ص۲۳۹ 
)1( الوساطة: ص AYA‏ 
)٤(‏ الصدر نفسه: الکان نفسه. 
oY‏ 


الذین اعلوا من OLE‏ التشبیه. ونما يؤيد ذلك آنهم جنّحوا بالاستعارة إلى التتشبيه» 
وعَدّوا ذلك أبلغ الاستعارات یقول ابن الأثير: «واغلم Ot‏ آبلغ الاستعارات ما ناب 
التشبيه منابهاه وكلما زذت التفبية GS‏ إعفاء ازدادت تاره ee‏ ورو 
فابن بسام» وقد ge‏ بالاستعارة في نقده التطبيقي» بث آمثلتها وشواهدها في 
مواضع متفرقة من کتابه «الذخمرة» ونثر فیها كلام عن الاستعارات: ما یخن منها 
وما (rei‏ وما ay‏ وما یضحك. وجاء اهتمام ابن بسام بالاستعارة في إطار اهتمامه 
پفنون البديع» ولکننا لا نجد عنده تعريفاً للاستعارة» أو ذكراً لأقسامهاء وإنما أتى 
حديثه عنها في مواضع كثيرة من كتابه «الذخيرة» نوعاً من التفسير والشرح لألفاظ 
الشعر ومعانیه» ونسوق لذلك مثالاً نستشهد به على استخدام صاحب «الذخيرة» 
للاستعارة فيما يمكن أن يكون تفسيراً وبياناء قال ابن بسام - بعد أن آورد بیتا للشاعر 
الأندلسي المعروف بالرمادي: 
وا از احلى من تبسم Sel‏ غداة النوى عن لؤلؤ كان كامنا 
«وبيت الرمادي من قول ابن عبد ربه: 
Lats,‏ فاص الأسى يمفونها 2 حتى اناك بلؤلومتشور 
فاحتال الرمادي حتى أتى باللؤلؤ» وعوض من الغائص بالتبسّم» ووقعت له 
استعارة البسلم للعين موقعاً لطيفاء وإنّما هو للثغور بسبب توسط اللؤلؤ الذي هو 
اليو و E‏ 
وفي الختام نقول: إِنْ تناول النقاد والبلاغيين الأندلسيين للاستعارة - وعلى 
الشکل الذي وجدناه في ما توافر» بين أيديناء من مُؤْلفاتهم - لا يضيف شيا ذا بال 


(۱) ابن WV‏ : الجامع الكبير في صناعة المنظوم والنثور ۰ تحقيق مصطفى جراد وجميل سعيد » نشر المجمع العلمي 
العراقي » بغداد ۰ ۱۹9۲ > ص ۸-۸۲ . 
(۲) الذخيرة: ۱۱ ص۲۷- ۲۷۷. 
oY‏ 


الفصل الثاني... الاستعارة SSR‏ م ا ا ا م NS‏ 


إلى الدّرس الاستعاري. وقد يكون هناك إضافات في مولفات لم كصلنا؛ BY‏ يد 
الضياع قد اغتالتهاء أو لأنها لم تئل حظأ من عناية الباحثين احققین. ولصل القسم 
الضائع من «منهاج البلغاء» قد اشتمل على نظرات وآراء قيّمة لحازم القرطاجلي في 
باب الاستعارة» نستدل على ذلك مما نقله السكي عن حازم في تفريقه بين التشبيه 
والاستعارة"» ما يجعلنا نميل إلى آله قد يكون CHS‏ موضوع الاستعارة في الجزء الذي 
م head‏ من كتابه. ويدلنا على ذلك أيضاً ما يراه من أن حسن BASED‏ حسن 
الاقتران» أن يقرن بالشيء الحقيقي في الكلام ما يجعل مثالاً له ما هو شبيه به على 
جهة من GLEN‏ تمثيليّة أو استعاريّة كقول حبيب: 
دمن طالما steal‏ مزن علیها وادمع العشاق 
فخسن اقتران CS‏ العشّاق. وهي حقيقةء بادمع الزن وهي غير حقيقة» يجري 
في حسن موقعه من السمع والنفس مجری موقع حسن اقتران الذوح الذي له حقيقة 
بمثاله في الغدیر ولا حقيقة له في العين» فان السموعات تجري من السمع جری 
التلونات من Mood‏ 


(۱) منهاج البلغاء (ملحق) : SAV je‏ 
(۲) منهاج البلغاء (ملحق) : ص۱۲۸ . 
o‏ 


۰ الس 


٠‏ الطباق والقابلة 


aA Aa‏ الفصل الللت. + قفون البذيع 


ينبغي قبل آن نبداً حدیثنا عن فنون البدیم» أن نشير إلى أن OLAS‏ والبلاغيين 
ol lb‏ ال عصور متأخرة لا oy pts‏ بين علوم البلاغة الثلانة: المعاني» والبیان» 
والبدیع» ol,‏ البدیع» عندهم. كان بط علی et‏ فنون البلاغه. 
والقدماء اهتدوا إلى البديع» وأتوا به في آشعارهم عفو الفاطر دون قصد. وکان 
عندهم بسیطا بساطة حياتهم» فالشاعر منهم ایقول من هذا الفن البست والبيتين في 
INO‏ 
بحسن ذلك منهم إذا آتی نادرأء ويزداد حَظوة بين الکلام E‏ 
وقد آشار الجاحظ في كتابه «البيان والتبیین» إلى البديع» فقال: «والبديع مُقصور 
على العرب. ومن آجله فاقت لغتهم كل لخةه ا والشاعر 
الراعي كثير البدیع في شعره» وبشار حسن البديع.. 0 E ee flags."‏ 
الصور والمحسنات اللفظية والمعنوية» وان كان ۸ یوضحها Guts‏ دقيقاً. . ومع hae" as‏ 
لبعض آنواع البدیع فاله لم حاول وضع ly‏ ومصطلحات ما oy‏ اهتمامی عند 
الکلام عنهاء كان بتقدیم الأمثلة والنماذج لا يوضع القواعد. 
ey‏ کثر من الا کتاب «البدیع» الذي all‏ عبد الله بن العشز سنة 
٤ه“‏ أوّل محاولة علمية جادة في میدان علم البدیم» وقد آشار ابن العتز إلى غرضه 
من تأليف كتابه» فقال: «وإِنّما غرَضنا في هذا الکتاب تعریف الناس Of‏ احدئین ۸ یسبقوا 
المتقدمين إلى شيء من آبواب البديع» ولیعلم Sf‏ بشارا رشئلما Uy‏ نواس ومن cee‏ 
وسّلك سبیلهم» 1 يسبقوا إلى هذا الفن» ولكنه کُر 3 آشعارهم. فعُرف d‏ زمانهم»۲ 
)1( ابن العتز: البدیم» تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي. مکتبة البابي احلي وأولاده عصر. ٥‏ م» 2 V0‏ 
(۲) البيان والتبیین: ۶/ ص۵۵. والشاعر الراعي: هو الراعي النميري (ت: ۹۰ه) له ديوان شعر مطبوع. 
(۳) من هؤلاء الباحثين: 
د. عبد العزیز عتيق: علم البدیم» دار النهضة chy yall‏ بیروت» ۰۱۹۸۵ ص ۱۲ 
د. عبد الواحد علام: البدیم (المصطلح والقیمة) مکتبة الشباب بمصرء ۲ م ص٦۱‏ . 
3 شوفي ضيف : البلاغة تطور وتاریخ» طا دار المعارف يمصرء القاهرة. ۵ م ص ۰۷۵ 
)٥(‏ البدیع: ص۰۱۰ والشعراء الثلائه المذكورون من أعلام الشعراء في العصر العباسي وتوفي بشار سنة VW‏ 


ومات مسلم بن الولید سنة ATA‏ ومات آبو نواس سنة ۱۹۸ه. 
ov‏ 


الفصل الثالت... فنون البدیع . even‏ هک ی هت وگ 


وكلمة «البديع» حين ظرت في کتاب «البدیع» لابن aa‏ كان يقصد بها فى 
عصره» «الجديد» على اطلاقه» میب زا للتجدیدات التي ا ا كن sea‏ 
وطرائق تعبيره في العصر العباسي؛ منذ مُسْلم ؛ بن الوليد وبشار gly‏ تمام. وعلی يد 
أبي هلال العسكري» الذي ركز اهتمامه على تنويع واستقصاء US‏ اللفظية» 
أصبح البديع علما من علوم البلاغة العربية» وفقد معناه اللغوي الذي كان يقصد منه 
0( 
وهو الجديدا 


ste,‏ والبلاغیّون الأندلسيون» في هذا العصرء خلطوا بين مياحث البديع 
ومباحث البیان. شأنهم في ذلك شأن کثیر من النقاد والبلاغیین القدامى» فقد أطلقوا 
مصطلح «البدیع» وآرادوا به معناه celal‏ وهو الألوان البلاغية أي العاني والبیان 
والبدیع. ولا جد آحدا منهم من وصلتنا مولفاتهم يطلق كلمة «البدیم» بمعناها 
ch ott‏ امحسنات البدیعیة: لفظيّة ومعنوية» كما آننا لا جد عندهم» تمييزأ بين بين 
مباحث المعاني والبیان والبديع» Lely‏ تناولوها تحت عنوان «فنون البدیع» أوامحاسن 
الشعر sts‏ 

واتخاذ الفنون البديعية مقياسا نقديا يُحْكُم به على جمال الصورة نجده عند 
النقاد» قبل فترة دراستناء فقد كان هذا المقياس ستة آوجدها قدامة في كتابه «نقد 
الشعر» وسار علیها الحاتمي في «حلية احاضرة» Lalas Stall (Pre esr‏ خی الشقة 
الفاصلة بين النقد وعلم البلاغة. وقد صرح ابن وکیع ( ت: ۳۹۳ه) عن غايته من 
الحديث عن آنواع البدیع بقوله: «وقد قَدّمت لك من هذه الاقسام ما تقوی به 
معرفتك بتقد الشعر فائقه ومقصّره. WAIL,‏ على سرائر رذله ومتخیره: لفاضل 
oy‏ الشعر See‏ وتنطق یعدل»"؟. 


(۱) محمد مندور: الأدب وفنونه دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة(؟): ص”. 
(۲) انظر : الرحان والریعان: الورقة ۵۲. 
الوافي في نظم القوافي: الورقة .4٩‏ 
(۳) ابن وكيع التنيسي: المنصف في نقد الشعر. تحقيق محمد رضوان الدایق دمشق؛ ۰۱۹۷۰ ص5 4. 
۸ 


ولیس من المستغرب أن یعنی النقاد والبلاغیون الأندلسيون بالبدیم وفنونه. فقد 
بلغ الفن البديعي أوْجّه في فترة دراستناء حتى إِنّ بعض الباحثين یصفون الشعر 
الأندلسي» في عصر الوحدین» بالإغراق في استخدام المحسنات Maa)‏ 

وكان ابن ple‏ الشنتريني في طليعة آولئك التقاد الذين اهتموا بفنون البديع» 
واتئخذوها مقیاسا نقدياً يعتمدونها في S955‏ والحكم. ومع OT‏ «الذخيرة» كتاب أدب 
آکثر منه CLS‏ بلاغة ونقد إلا أن البدیع عند ابن بسام «ذو احاسن» الذي هو قیم 
الا شعار وقوامهاء وبه یعرف تفاضلها UL ls‏ وقد وعد في تقديمه لکتابه 
«الذخيرة» أن يهتم بفنون البدیع» oly‏ «یلمع بلمع من ذكر البدیع» وآن یمهد جانا 
من أسبابه» ويشرح tas‏ ی اا و 


ولقد وَفى ابن بسام ately‏ فاعتنى بأنواع كثيرة من البدیع» توقّف عندهاء ونبه 
إليها. ومن الفنون البديعية التي أشار إليها ووقف عندها:الاستطراد " OO edly‏ 
antsy‏ والاستدراك" والتتميم والمبالغة UT‏ والالتفات» والاعتراض» 
Mae‏ والتقطیع ‏ » والمائلة والسجع'''» وغيرها. 


(۱) محمد رضوان الداية: أبو البقاء الرندي (شاعر رثاء الأندلس)ء مؤسسة الرسالة بیروت ص‌۸۸. 
)1( الذخيرة: ق1م١‏ ص۱۱ . 

)1( الذخيرة: ق١۴٠‏ ص AV‏ 

)£( الصدر نفسه: ق۱ ۲ ص AEN‏ 

)0( الصدر نفسه: ۲۳ ص ۸۳۷. 

)1( الصدر نفسه: ق۲ع۲ OVE wo‏ 

(۷) الصدر نفسه: ق۲۶۵۲ ص1۹۱. 

(۸) الذخيرة: ق۱۸۲۳ ص۲3۸ 

)4( الصدر نفسه: ۲۱ ص‌۳۸۸. 

(۱۰) الصدر نفسه: ق۱ع۱ص۳۲۰. 

(۱۱) الصدر نفسه: ق۲ع۱ ص۲۲۱ . 

۵۹ 


الفصل الثالت... فنون البدیع الم niet‏ یو ل الو وی رفک ریت creed Shiga cele‏ ها و 


وقد بلغ اهتمام ابن بسام» بمحاسن الشعر وبدیعه» والدلالة على فنونه LS‏ 
dhs‏ يتَجِنَب في ذخبرته شرح أبيات الشعر وبيان معانیه ay by‏ لأنه شغِل عن ذلك 
Sb‏ أنواع البديع» والاشارة إليهاء والتنبيه علیها فقال: «وهذا الديوان هو لسان 
منظوم ومنشور لا ميدان بیان وتفسير... لكن ربما آلمت ببعض القول بين ذكر 
آجریه. ووجه عذراء أريه لا سيما آنواع البديع ذي احاسن». ولكنّهء في الوقت 
نفسيه. أشار إلى «انّه لن يستقصي ألقاب البديع في كل باب؛ OV‏ ذلك مما یضخم 
حجم MOUS‏ وفنون البديع- عنده- «من غرائب الشعر ومُلَّحِهِ وتدل على بعد 
المرمى» وليس يأتي بها إلا الشاعر البرز الماهر»'". 

ويعجب ابن بسام بالشعراء الذين يستخدمون فنون البدیع» ويعلي من شأنهم. 
ولذلك فالشاعر محمد بن شماخ «باهر الضوء» صادق النوء ينفث السحر في عقد 
النظم والنثر؛ لأنه يوني على أنواع البديع» إيفاء نيسان على محاسن فصل الربيع» 
بينما يصف شعر ابن الطلاء بأنه «عاطل من حلي البدیع» . 

UT‏ طريقة ابن بسام في بحث فنون البديع فلا تختلف كثيراً عن طريقة القدماء من 
أمثال ابحاحظ فهو لم يُفرد ها فصولاً كأبي هلال وابن رشيق والسكاكي وغيرهم. 
bly‏ نثر مسائل البديع وأمثلته في مواضع متفرقة من كتابه. وجاء حديثه عنها متناثرا 
وفق الشواهد التطبيقيةء والنماذج الشعرية» التي كان يوردها حاسن أهل أفقه.وقد 
يكون لابن بسام عذر في ذلك. فهو لم يؤلف كتابه» Sel‏ لبحث البلاغة والتاصیل في 


(۱) الذخيرة: ق١م٠ Woe‏ 
(۲) الذخيرة: ق۲۴۳ ص AOL‏ 
(۳) الصدر نفسه: NVA eT ENG‏ 
)£( الصدر نفسه: ق۱ع۲ ص ۸۲۷. ومد بن الشماخ الوزیر الکاتب أبو مروان عبد اللك بن محمد بن شماخ. آفرد 
له ابن بسام فصلا في: الذخيرة ۲۵۱ ص ۸۲۷- ۸۰. 
)0( الذخيرة: ق ٤٣٠ص TVs‏ 
Ve‏ 


ی a eal‏ لقصل الغالك :2 نوی البديع 


موضوعاتهاء Lady‏ ألفه لغاية آخحری.وهي Si‏ أدب الأندلسيين el ols tas‏ شرل لا 
يل في جودة ألفاظه وعمق معانيه عن أدب المشارقة. 

ولعل ابن بسام قد أدرك كثرة فنون البديع وتفريعاتها عند سابقيه ومعاصريه من 
النقاد والبلاغیین» ولذلك ase‏ كثيرة من البديع تحت مصطلح واحد كما 
فعل تحت ما آسماه WLAN‏ فقد انبثق عنها آنواع كثيرة» مثل: التفخیم. والایای 
والتعريض» والتلویح» والرمز» وهذا اتجاه حميدٌ یخسّب لابن بسام» ولو سار فيه 
البلاغيّون pal‏ | البديع من كثرة المصطلحات. 

والحق أن البديع استهوى الشعراء الأندلسيين» في فترة دراستناه واسترعى 
اهتمامهم» ولعل ذلك راجع إلى أنهم كانوا على وَعي بمقاييس العصر الأدبية 
والتقديةء والتی تُشکل الفنون البديعية عنصرا رئيساً من عناصرهاء باعتبار أن البديع 
أصبح Le‏ قاس به في آحیان كثيرة» مُقدرة الشاعر وإجادته» نستشف ذلك من 
قول ابن مدیس: 
إذا شمتل القول IG‏ يع فاين المروّى من المرتجل'" 

وقوله في وصف إحدى قصائده: 
OS‏ بقسطاس البديع والها لخفيف ة الارواح Ma My‏ 


وتناول ابن السراج الشنتريني فنون البديع في الجزء الأول من كتابه «جواهر 
الآداب» وأحصى من فنون البديع BM‏ وثلاثين LB‏ ضم فيها إلى المحسّنات البديعية 
الخالصة الصُوّر البيانية الأساسية» وهي: التشبيه. والاستعارة» والكناية. وبذلك OLS‏ 
البدیم» عنده يشمل فنون البيان أيضاً. وقد رد الدكتور محمد رضوان الداية فنون 


)1( الذخرة: eG‏ ص ۸۵۲ وما بعدها. 
(۲)ابن حمديس: ديوان ابن حمد يسن ٠‏ تصحیح د. إحسان عباس» دار صادر بیروت. 1۹1° ص ٩۲‏ ۳. 
(۳) الصدر نفسه: ص۹۸٤۱‏ . 

"١ 


الفصل الثالث... فنون البديع ساس امو E‏ ماوت 


البديع عند ابن السراج وشواهدها إلى آصوفا من کتاب «العمدة» لابن رشیق» 
واحلية امحاضرة» للحاتمي''' وغيرهما. 


ویعجب ابن خيرة المواعيني بالبديع وفنونه. حتى إله يعد الشعر الذي يخلو من 
فنون البديع Lat‏ ساذجل””. ويتناول فنون البديع في كتابه «الریجان والريعان» 
ويخْصّها بفصل وَسَمّه بعنوان «أنواع البديع Mua Maddy‏ تحدث فيه عن أنواع 
البدیع من استعارة» وتشبیه وجناس» وإيجازء ومقابلة. ومبالغةء وغلوء وغيرها. وهو 
في حدیثه وشواهده يتابع سابقيه» وینقل عنهم وخاصة ابن المعتزء الذي نقل 
تعريفاته» واستعار شواهده"*. ول يكتف الواعيي با تقله عن السابقين» ولكنه خلط 
بين فنون البلاغة فضم التشبيه. والاستعارة» والإيجاز بانواعه إلى فنون البدیم» بحيث 
أصبح البديع» في کتابه» يشمل فنون البيان والمعاني والبديع. 

UT‏ الرّندي فقد خصص الجزء الثاني من كتابه «الوافي في نظم القوافی» للحديث 
عن محاسن الشعر وبدیعه"؛ وأحصى من أنواع البدیع أربعين نوعأء بدا کل نوع 
بتعريف موجز ثم أورد شواهده من أشعار القدامى ومعاصريه من المشارقة 
والآندلسيينء دونما تحليل أو توضیح, ولنستمع إليه يقول: «اعلم أن آرباب صنعة 
النظامء ونقاد الكلام» وضعوا للشعر أسماء وسموا بها بدائعه» ورسموا لمن انتحله 
cantly‏ فجمعوا بذلك فوائده ونظموا فرائده وقد آوردت من ذلك وهای 


(۱) لزید من التفصیل انظر: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» ص 440 - LEV‏ 
(۲) الریجان والریعان: الورقة ۵۳. 
(۳) الصدر نفسه: الورقة ۵۲- ۵۷. 
(4) انظر: الريحان والریعان ورقة ۲۳؛ وقابل: البدیع ص١٠‏ . 

وانظر: الرحان والریعان ورقة ۲ وقابل : البدیم ص٩۰۱‏ 

وانظر ایضا: الرحان والریعان ورقة 257 وقابل: البدیع» ص 00 
(۵) الوافي في نظم القوافي: ورقة 14 - ورقة ۸۰. 
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Re ee‏ هه او ور هه aa vcd ccna ma‏ وی Seto‏ الفطل الثالت:.-خنون اديع 


تروق UBL‏ ومن آبواب البدیع عنده: باب الاستعارة» والتمثیل» والتشبیه 
والتلویح. والاشارة والتجنیس» والطابقة والطباق والقابلت والتقسيم» والاستطراد» 
والمبالغة» والغلو والتضمین, والایجاز... وهو في الأنواع الأربعين التي ذکرها ومتل ها 
لم يأت بجديد» بل اكتفى بأخذ الأسماء والشواهد عمّن سبقوه. 

والرّندي في دراسته لأنواع البدیم» أدخل بعض أنواع علم المعاني في البديع» 
وخاصة صور الإطناب كالتكرار والتفصيل والتذييل» وسلك الإيجاز أيضا في المحسنات 
البديعية» كما آله عد التشبيه والاستعارة من أنواع البديع"» فهو كسابقيه من التّقاد 
والبلاغيين الذين أشرنا إليهم» يتناول البديع ويقصيد به علم البلاغة بأقسامه الثلاثة. 

ما الشريشي فقد خصّص لعلوم البلاغة فصلاً آورد فيه واحداً وعشرین Leg‏ 
من أنواع البديع» على النحو الاتي: التجنيسء والتشبیه والاستعارة» والاشارقه 
والایاء والتلويح» والتعريضء والتفخيم. والمطابقة» والتقسيم» والتسهیم. والتتميم 
والتردید. والتجرید. والتتبیسع» والتبلیسغ» والتصديرء والاستفناءء والالتفات» 
والاعتراض» والاستطراد. "۳" وهو في هذه الأنواع کان يورد Lis pS‏ لكل منها ثم يأتي 
بامثلة وشواهد أكثرها من شعر القدماء المشارقة. 

وإذا كان الشريشي - في حدیثه- عن أنواع البديع- مسبوقاً في تعريفاته وأمثلته» فان 
كلامه عن فنون البلاغة يلقي على هذا الموضوع آضواء تاريخية» حيث يقول: «ونرجع إلى 
ذكر أنواع البلاغة في صناعة الشعرء الذي سماها المحدثون صنعة البدیع» ... وهي في 
أشعار العرب موجودة وفي الشعر الولد Oe eT‏ فمما لا شك فيه أن فنون البلاغة 
وردت في أشعار القدماء الا أن الحدئين أكثروا من استخدامها واشتهروا بها. وكان 
صاحب «الوساطة» من قبل قد آشار إلى إسراف الحدثين في البديع””. 


(۱) الوافي في نظم القوافي: الورقة .4٩‏ 
(۲) الصدر نقسه: ورقة ۵۲- 200 
(۳) شرح مقامات الحريري: ۳/ ص ۱۲۳- 158. 
(4) الصدر نفسه: ۳/ ص۱۲۳. 
)0( الوساطة: ص8" ` 
۳ 


esre tea ais Sat الفصل الثالث... هنون البديع‎ 


ویتناول حازم or lb dl‏ بعض فنون البديعء التي كان قد عَرَضّ فا قدامة بن 
جعفر وان سنان الخفاجي» إذ إنه صرّح بالنقل عنهماء واستشهد بشواهدهما""" ومن 
فنون البديع التي تناوها: المطابقة» والمقابلة» والتقسيمء والتفريع'". والذي نلاحظه 
على دراسة حازم لفنون البدیع أنه لم يحاول جمم تلك الفنون وإحصاءهاء ول يعن 
بتقسيماتها وتفريعاتهاء كما نجد عند سابقيه ومعاصريه من أمثال: أبي هلال 
العسكري» وابن رشیق والرندي وغيرهم. ولعل عدم عنايته بالجمع والتقسيم 
راجع إلى أنه لا يريد الإطالة في موضوع تناوله السابقون. وبسّطوا القول فیه يقول - 
بعد تناوله لفن المطابقة - : «وقد تكلم الناس في ضروب الطابقات. وبسطوا القول 
فيهاء فلا معنى LW‏ إذ قصدنا أن نتخطى ظواهر هذه الصناعة وما فرغ الناس منه 
إلى ما وراء ذلك ما لم فرغ منه»"". ولعل عدم تفصيله القول في فنون البديع» أو 
خوضه في أقسامها وتفريعاتها يتفق ومنهجه في تأليف كتابه «منهاج البلغاء»» ذلك 
المنهج القائم على الاختصار والتركيزء وقد أشار حازم. في غير موضع من كتابه؛ إلى 
أنه لا يميل إلى الاستقصاء من ذلك قوله بعد تناوله لفن التقسيم: «واستقصاء الكلام 
في ما أشرت إليه من أنحاء القسمة» وتفصيل القول في تمثيل ما رسمناه مخوج إلى 
إطالة حرج عن المقصود في هذا الکتاب»". وحازم يريد لتلك الفنون البديعية أن 
تكون متّسقة مع العنی» بل ومن دواعي امه وکماله لا أن تكون من قبيل التذييل 
والحشو. ولذا فهو يُقَرٌ قاعدة نقدية وبلاغية مهمة في استخدام فنون البديع تتلخّص في 
ألا يكثر الشاعر منهاء وأنّ القلة قد تكون محمودة في هذا PSU‏ 

Cay‏ ابن سعيد الأندلسي بالبديع وفنونه. لذلك فهو يأخذ على بعض من 
ترجم هم أنّ شعرهم عاطل من جلية البدیع ". ونجده- في مؤلفاته المختلفة - يتناول 


(۱) انظر : منهاج البلغاء. ص۰1۸ ص۰۵۲ ص ۵۳ . 

(۲) انظر الصدر نفسه: ص۸٤‏ - ص ۰1۲ 

.۵۱ منهاج البلغاء: ص‎ (r) 

(4) الصدر نفسه: ص٦٥.‏ 

)0( الصدر نفسه: (ملحق) ص۳۸۸. 

(1)انظر: الفرب ج۱/ ص۱۳۹ وانظر ایضا: الغصون الیانعة في محاسن الشعر الائة السابعت ص1 . 
1 


کم زو هکس NAAN rc Scar daa ac nc‏ الثالت :هنون البديع 


فنون البدیع تناولاً تطبيقيأء یکشف فيه عن دور تلك الفنون في تزيين الشعر وتحسینه» 
ولا يتناوها من حيث التفریعات والاقسام. 

Ul‏ ابن دحية Cad ob‏ ببعض الأبيات التي اشتملت على فنون البدیع من 
مُقابلة وتررية " وغیرهما من فنون البدیع التي آشار إليها في تضاعیف کتابه. ومع 
أنه آشار في تعقیباته إلى بعض فنون البدیع الا أنه لم يُحاول of‏ يُحصي تلك الفنون؛ أو 
أن يضع تعريفات فا؛ OY‏ اهتمامه كما عبر عنه في مقدمة کتابه كان بتقديم الأمثلة 
والنماذج'"» لا بوضع المصطلحات والقواعد. 


وإذا كان النقاد والبلاغيون الذين ذكرناهم قد حفلوا بالبديع وآنواعه واهتموا 
بضروبه وآقسامه فان ابن عبد الغفور الكلاعي يسترسل في الحديث عن فنون النشر؛ 
ويغفل ذکر فنون البديع؛ OV‏ غيره - كما يقول- قد عنوا بهذا PO‏ ولذلك فقد 
انصرف إلى ابتكار مصطلحات جديدة لفنون النثر. 


وليس من غايتنا في هذه الصفحات أن ؤرخ لعلم البديع» وأن نتتبع ألوانه 
وفنونه؛ DY‏ دراسة فنون البديع والإحاطة بتفريعاتها وتقسيماتها قد لا يستوفيها بحث 
واحد» كما آننا نجد من الباحثين من كفانا مؤونة ذلك. فأرّخوا للم البديع وفنونه“» 
ولذا ستقصر القول على أربعة من فنون البدیع» اهتم بها التقاد والبلاغيون 
الأندلسيون» وأكثر الشعراء من استخدامهاء وهي: السجع» والجناسء والطباق» 
والمقابلة. 


(۱) لزید من التفصيل: انظر: المطربء ص 207 STUY‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص۸٤‏ . 
(Y)‏ إحكام صنعة الكلام: ص۱۰۳ . 
(4) من هؤلاء الباحنن: 

د. عبد القادر حسین: فن البديع» ط۱ دار الشروق بیروت: ۰۱۹۸۲ 

وانظر أيضا: علم البديع للدکتور عبد العزیز عتيق» وکتاب البدیم (الصطلح والقیمة) للدکترر عبد الواحد علام 

وغيرها. 
1o‏ 


الفصل الثالث... هنون البديع te paca‏ ماب Seatac‏ رقا ف اماد وی ارما طم مل So EDS‏ 


۲ السجع: 

السجم -عند آکثر البلاغیین- Gla)‏ الفواصل في الکلام الشور على حرف 
واحد" Gy‏ هذا العصر الذي ندرسه آصبح الا سلوب السجوع الحافل بضروب 
امحسنات البديعيق هو الأسلوب السائد في التألیف وكتابة الرسائل. ول یقتصر تأثير 
السجع والاحتفاء به على النثر الفني بألوانه الختلفة وإنما تجاوز ذلك إلى النشر 
التأليفي. فاين بسام في كتابه «الذخيرة» استخدم السجع والتزم به في تراجمه للکتاب 
والشعراء. Lal‏ معاصره الفتح بن خاقان فقد بنى كتابه «قلائد العقيان» على الثناء 
السجوع؛ إذ «آورد فيه آشعار الجيل الذي سبقه وآشعار! لبعض معاصریه مضَمنة في 
ثنايا تراجم شاعرية الصياغة. مُرسلة في أسلوب مُسجوع ay‏ الآهن في متاهاته» . 

ونجد من النقاد والبلاغیین من يهتم بالسجع» ويخصه بدراسة مستفيضة وفي 
مقدمة أولئك التّقاد: آبو القاسم محمد بن عبد الغفور الکلاعي: صاحب کتاب 
«إحكام صنعة الکلام»» الذي تناول فيه آنواع السجع» فعرفها وساق الشواهد 
والأمثلة لكل نوع ge‏ 

بدأ الكلاعي حدیثه عن السجع بتفسیر معناه اللغوي فقال: (السجع: مصدر 
سَجَع الرجل سُجعا: إذا تكلم بکلام له فواصل» کفواصل الشعر. واحمام تسجع. 
وهي سواجع وسجع» . ثم عرض لاختلاف العلماء فيه بين مدح وذمء فالذین 
يذمونه محتجون ol‏ «يدل على WAS‏ والتکلف عندهم مهجور... ومن وجوه ذمه 
أنه رما آراح الضّعفة عن إصابة الغرض» وعداهم عن تطبیق الفصل؛ لأنهم إذا 
استدعوا السجع LY‏ أوقعوا اللفظة في غير موقعها». 


(۱) انظر: فن البدیم: ص ۰۱۲۷ ple‏ البديع: ص ۱۵ ۲. 
(۲) غارسیا غومس: الشعر الأندلسي» 52 OV‏ 
(۳) انظر: إحكام صنعة الکلام: ص ۲۲۷- ۲۰. 
)£( الصدر نفسه: ص ۰۲۲۷ 
)0( الصدر نفسه: ص۲۲۸. 
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قل EI‏ با مهن pel‏ 


ویکشف الكلاعي» بصراحة؛ عن رأيه في السجم قاتلا: «والني عدي في هذا 
أنّ النثر والنّظم colt‏ فكما لا يقدح في التْظم ANS‏ الوزن والقافية» كذلك لا 
یقدح ٤‏ النثر 5 السّجع)”". 

وتساءل الدکتور محمد رضوان الداية: كيف جاز على آبي القاسم الكلاعي هذا 
القیاس الناطی؟ وتعلیل جواز السّجع في النثر بالقافية في الشعر» فانه یکون نثر بغير 
سجع» بل هو الأحسن في الغالب» فهل عنده قياس ا SoG) oso‏ بر NS‏ ۹۳ 

وفي رأينا OF‏ الكلاعي» في موقفه من السجع. إِنْما يجاري آهل عصره الذین 
كان السّجع والمحسنات البديعية الأخرى من مقاییسهم الأدبية والنقدية» كما أنه قد 
يكون I thee‏ معاصریه من النقاد واللغويين» الذين ألحقوا الكلام السجوع في موضع 
الضرائر بالشعر» وأجازوا الضرورة في النثر السجوع قياسا على جوازها في النظم ". 

وقسم الكلاعي الكلام المسجوع من حيث تشكيله الأسلوبي ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون القسيم الثاني في السجعة أكمل من الأولء ومثّل الكلاعي هذا 
النوع بفقرة من نثره هي: «وما خفف من فقده» آنك الف الصالح من بعده؛ وما 
عزانا ف وفاته» أنك محر خلال ag SU!‏ وا 

الثاني: أن یکون القسیم الأول من السّجعة آطول من الثاني ومثاله قول 
کی ی و 11 انا الا SUS‏ دالا تاو ING‏ وق سا feb‏ 

عي اي رها من كني و و J‏ 
UL,‏ الشتفار فالأسطارء وأمّا الوطيس فالقراطيس)”". 


)1( إحكام صنعة الكلام: ص۲۳۸ 
(۲) انظر: النقد الأدبي في الأندلس» ص0 45. 
)1( لزید من التفصيل: ضرائر الشعر لابن عصفور (مقدمة المؤلف): ص ۱۳ وما بعدها. 
(4) إحكام صنعة الكلام: YY se‏ 
)0( الصدر نفسه: ص۱ YT‏ الأكماء: مفردها كوي لابس السلاح الشجاع المقدام. 
الشفار: مفردها شفرة» وهي ما خدد کحد السيف والسكين. الوطيس: الحرب وجعها أوطسة ووطس. 
1۷ 


الفصل القالث. .. فنون البديع ....... ا el TT OS‏ 


الثالث: ما يكون فيه القسيمان متساويين» ومتّل له الكلاعي بفقرة من نثره فقال: 
E Sly ata‏ وف wiles AGNES‏ رما لكا 

وتتنوع هذه الأقسام الثلاثة إلى أنواع آخری» ذكرها الكلاعي PLA bay‏ وان 
cals‏ كما IE‏ مال إلى الإيجاز والاختصار؛ OY‏ أوزان الأسجاع» وقوانين الإبداع. 


یه SUE‏ زان 


ad Ley‏ الاشارة الیه OF‏ مثل هذا التقسیم آو قریباً منه کان قد GE‏ (لیه آبو 
هلال العسكري في کتابه «الصناعتین» Wy OO‏ نوافق الدکتور عبد الواحد علام Lad‏ 
ذهب إليه مُعقباً على تقسیمات السجع» G55‏ طول العبارة ha Lady‏ عند التقاد 
والبلاغيين العرب القدامی إذ یقول: «والعجیب OF‏ هولاء الذین یقیسون بلاغة 
السجع بعدد الکلمات والحروف» هم آنفسهم الذين دآبوا على تردید القول بضرورة 
أن يجيء السّجع بمنأى عن التکلف. وقد فسروا ذلك VU‏ يكون العنی فيه تابعاً للفظ. 
فهل ثمة GG‏ اکثر من دعوة els‏ والبدعین إن ضرورة التزام هتم «السيحترية) 
بغض النظر عما یقف وراء هذا الالتزام؟ أيمكن للمبدع أن gard‏ ذلك دائماً دون أن 
يعبث بقیم فنية آخری هي أوْلى بالعناية وأحق بالرعایة؟ وماذا لو راح الادیب يعمل 
على تحقيق هذه الشروط في نصّه فأسقط من جملته الأولى ما يقتضيه العنی حتی 
ls lle ee‏ صيه ee‏ انش :هلا عدو لكلف 


که 


(۱) احکام صنعة الکلام: ص۲۳۱ . 
(۲) انظر: الصدر نفسه ص۲۳۱ ۲۳۲. 
(۲) الصدر نفسه: ص۲۳۲ 
(4) انظر: کتاب الصناعتین ص AYIA‏ ۲۷۰. 
)0( البديع (الصطلح والقیمة): ص١١٠‏ . 
A‏ 


fea‏ ی Oa aaa Oana‏ وک تا کی اند امیس وت کی لمحم nee‏ :العمل eta a GEMM‏ الدع 


ولا يكتفي الكلاعي بتقسیماته للسجم. التى ذكرناهاء بل نجده يورد تقسیمات 
أخرى» ویطلق علیها تسمیات خاصة بهاء وهذه الأقسام. عنده كما پلي: 

.١‏ المنقاد: ویعلل الكلاعي لتسمية هذا النوع من السجع فیقول: «وسمینا هذا 
النوع من السجع المنقاد؛ لأنه ينقاد cle gb‏ ويأتي قبل أن يُستدعى ویستجلب»۳» فهو 
ینظر إلى هذا النوع من حيث کونه قد جاء طبیعیاً دون تکلف أو استکراه «وقد یکون 
متفقاً في الوزن والسجع کخبر وبصيرء وریما خالفوا بحرف المد واللين فجاژا بخبير 
مع غفور. وریما جاء متفقاً في السجع دون الوزن كريد وآید وشمر cyady‏ ورعا وا 
عرو شا زاره کین واد سم روف شش وا لام وا Bega ta‏ 
LEY‏ کقولنا: alll‏ واللّقص, والیفظ OC dhl y‏ 

تكلب رس میب GEST‏ مایم سمل انیم 
الفاتق. واللفظ الرائقء فلم يأتوا ب «غفور» مع «بصير» ولا وقفوا عند اتبانهم ب 
«غفورا مع «شكوراء وب «خبیر» مع (بصیرا بل جاءوا ب اغفور» مع «کشور» 
فضموا الفاء وحرف المد واللين والراء... وجاءوا pee‏ مع زمره وم یأتوا به مع تمه 
وجاءوا ls‏ مع كر فراعوا شکل خرف gata‏ والتزموا من ذلك سا لا 
vee‏ 

۳ الضارع: «وهذا النوع سمیناه الضارع؛ لانه تتشابه حروفه ولا يتفق آخرها 
فهو لا تخلص لباب السجع النقاد ولا السَجع المسنتجلب» فهو كالفعل المضارع. 
الذي م pal‏ للحال والاستقبال»*“)» ويمثل هذا النوع بکلمتي: C2)‏ واصل) في 


)1( إحكام صنعة الكلام: ص ۲۳۳. 
(۲) الصدر نفسه: ص٤ YY‏ 
(۳) إحكام صنعة الکلام: ص۲۳ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص775؟. 
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الفصل الثالث... هنون البدیع Ee‏ الاي dearth ds made ene taunts te ESS ER nels nnn heh‏ اتن جاسم فقي 


قول ابن خفاجة الأندلسي: ی عد مي ا وبقلم الفبُح كب 
er‏ 

pe slo لانه‎ cts المشكل: وسمى الكلاعي هذا النوع من السجع‎ .٤ 
بهذا الفن وشغف به المجيد‎ gb اللفظ مُختلف العنی فربّما آشکل». وقد‎ 
ومثال ذلك قوله في إحدى خطبه: «أيها الناس» وکل ومخاطب: أما‎ Osu 
نالل ولتق تدر كموي واف اك فب العف ونال‎ rere تهب‎ 
کان قد‎ Liles رحیل وسّفی وترهب‎ dal خطام لا یتفعك ومال... وتاغذ‎ sul, 
حَسّر لك عن وجهه وسّفر. وجاوزت قوما ضمت الصحف آوزارهم. وسیان عندهم‎ 
۱ ود‎ 

ويمكننا القول: إن الكلاعي يناصر السجع ويؤيده من الناحيتين: النظرية 
والتطبيقية: Val‏ الجانب النظري فإنّه يظهر في موقفه الذي عرضنا له dy‏ اهتمامه 
بالحديث عن أنواع السجع وإسرافه في تقسيماته وتفريعاته. وأمًا الجانب التطبيقي 
العمَلي فإنه يتضح في أن أكثر الأمثلة التي ساقها واستشهد بها إلما كانت من تشر 


الكلاعي نفسى مما يدل على أنه كان يُمارس الكتابة بأسلوب Oe grees‏ 


وحديث الكلاعي عن السجع وآنواعه: كما هو الحال في حديشه عن النشر 


وأقسامهفى قد نعذه تارضا لتطور الأسلوب العربی» والنقلة الق انتقل بها مسن العاطل 
cll‏ الحاليء ومن المنقاد إلى الا وما تللاه من اتال ات تمده أصحابهاء 


)1( إحكام صنعة الکلام: NYA Ge‏ 
)1( الصدر نفسه: ص ۲۳۷. 
(۳) هو الحسن بن محمد بن آبي الشخباء العسقلاني أديب ناثر ناظمء له رسائل وآشعار متفرقة في الصاد ترجم له 
ابن بسام في الذخيرة ق٤‏ م۲ ص1۲۷ - ۰.1۱۱ 
)£( إحكام صنعة الكلام: ص778. 
)0( لزید من الأمثلة انظر: إحكام صنعة الكلام: ص۲۳۰- ۲ ۲۳. 
۷.۰ 


اا e‏ الهصل NN‏ :هنون البدیع 


وجرصهم على أن تكون العبارة مصنوعة من UST‏ إلى آخرها كلمات وحروفا 
وکات 

وقد de‏ الدكتور إحسان عباس مصطلحات الكلاعي في أقسام ال وأنواع السجع 
ذات قيمة نقدية كبيرة» بل إِنهاء كما يقولء من al‏ ما جاء في كتابه. ولكنه في الوقت 
نفسه يرى Ol‏ ابن عبد الغفور "ل ينتبه إلى ما في بعض هذا المصطلح إلى الاضطراب الذي 
قد ينجم عن استعمال شيء من مصطلحاته في غير ما glance‏ 

ونحن نوافق الدکتور إحسان فیما ذهب إليه: ذلك Of‏ ما آسماه aes‏ 
OSE‏ هو في حقيقة الأمرء ما أطلق عليه البلاغيون اسم «الجناس اتام وقد 
یکون بين لفظین من نوع واحدء كأن یکونا اسمین أو فعلین أو حرفين» ویْطلق عليه 
اسم الجناس Bubp‏ ۲ > وسماه ابن رشیق «المماثلة». وقد یکون لفظاه من نوعین 
مختلفين من آنواع الكلمة» Ob‏ يكون آحدهما انما وال فد وأطلقوا عليه اسم 
tl‏ ری آما مصطلح «الضارع» فقد استعمله النقاد والبلاغيون قبل 
الكلاعي وبعده» فقد استخدم ابن رشیق هذا الصطلح في باب «التجنیس». وآراد به 
الجناس الناقصی الذي ختلف فيه اللفظان Le]‏ بتقیدم أو بتأخير في بعض الصروف 
مثل: صفائح وصحائف. أو بزيادة أو نقص» مثل: عواص el yes‏ وبعد 
الكلاعي نجد الخنطيب القزوينى (ت: ۷۳۹ه) یعرف الجناس ويعدد أقسامه. فيذكر 
منها «الضارع»۳. والرندی ce‏ «المضارعة» في آبواب البدیع» والمضارعة عنده «نحو 


(۱) انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي: ص۱۸۹ وما بعدهاء وقابل إحكام صنعة الکلام: ص۱۰5 )۰۱۳ 
(۲) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ص ۱۲ ۵. 
(۳) الخطيب القزويي: الایضاح في علوم البلاغة: شرح وتعلیق محمد عبد النعم خفاجي: Vb‏ دار إحياء الکتب 
العربیة ۰۱۹۵۲ Ve‏ ص۰1 
)£( الصدر نفسه: الکان نقسه. 
)0( العمدة: [Ne‏ ص۲۸۹. 
)1( الایضاح في علوم البلاغة:7/ ص۲۱۷. 
(۷) رید من التفصیل. انظر: العمدة: ۱/ ص۲۹۳ وما بعدها 
(A)‏ الایضاح في علوم البلاغة: 7/ ص ۹۵ وما بعدها. 
۷١‏ 


الفصل الثالث... هنون البدیع ieee se aidan danas‏ و ca Gut awed‏ و وه و و eee,‏ وت وی مک دینکب دوهی وا وه شوه 


من التجنیس وذلك أن يتقارب اللفظان ولا يتباينا إلا بأحد أربعة أشياء إما بتقديم أو 
بتأخير في بعض الحروف كالمفارقة والمرافقةء واما بزيادة أحدهما على الآخر حرف 
مثل: قراض وقواضب. وها بتصحیف حرف أو أكثر del SIS‏ والراعة وهذا ما 
أطلق عليه البلاغیون التأخرون اسم « ناس الناقص Me‏ 

وإذا كنا نوافق الدكتور إحسان عباس في أنّ بعض المصطلحات التي استعملها 
الكلاعي قد ينجم عنها اضطراب. فيما إذا استعملت في غير ما استعملها فإنْنا نری 
ol‏ الكلاعي قد as‏ إلى شيء من هذا في حديثه عما آسماه «المشكل1. فقال: )5 OLS‏ 
yl‏ الفتح البستی plo}‏ هذه الطريقة الأنيقة في التجنيس البدیع التأسیس» وکان يسميه 
المتشابه»!". ولعل إصرار الکلاعي على استخدام هذه الصطلحات في غير ما 
استعمّلها سابقوه نما يأتي تلبية لرغبته في الإكثار من التقسيمات والتفریعات. تلك 
الرغبة التي برزت واضحة في كتابه «(إحكام صنعة الکلام». 


آما ابن بسام فقد أشرنا إلى أنه استخدم أسلوب السجم. والتزم به في تراجمه. 
aap ya:‏ لحيو كارع ركني ei‏ 
wails‏ > فهو یترجم للأديب الأندلسي ابن صالح ja Veer ee‏ 
نثره؛ OV‏ «کلامه في الماثلة والسجع جار على الطبع»" 0 er iy‏ للادیب علي oe‏ 
عبد gl‏ ی الکفیف العروف باحصري ولکنه > كما يقول: YD‏ يسمح لنفسه أن يثبت 


شتا من سجعه. ay‏ مج أكثره السمع» ۳ . 


(۱) الوافي في نظم القوافي: الورقة 1۲. 

(۲ ) وکان عبد القاهر الحرجاني من قبل قد سماه: التجنیس النافص انظر: آسرار البلاغة: ص ۱۸. 

(۳) إحكام صنعة الکلام: ص٩۹‏ ۲۳. 

)٤(‏ هر pl‏ الحسن عات ىكذا ی سر ترجم له ابن سعيد في: الغرب۱/ ص۳۹۷ 
وآفرد له ابن بسام فصلاً في کتابه «الذخيرة " ق۲2۲ ص9۷ - OAA‏ 

)0( الذخيرة: ق۲ع۲ ص OVE‏ 

)1( الصدر نفسه: ق4م۱ ص۲4. واحصري الکفیف ترجم له ابن بساي وذکر أنه كان من معاصریه وآورد فصولا 
من نثره ومقطوعات من شعره انظر: الذخيرة: ق4ع۱ ص NVQ AVEO‏ 


۷۲ 


pnd Me at we Seve ee nei a Oe aha a‏ اام eects‏ اس موی الفضل EAN‏ فون اند 


وابن سعید الأندلسي» جعل السجع اساسا في تقسيم اللش وانتصر لنثر امحدئين؛ 
وفضّله على نشر القدماء؛ لأنه يحفل بالسجم» كما أنه أخلى کتابه «الرقصات 
والطربات» من النثر غير المقيّد بالسجع. وعلی اعتبار القیاس البديعي الذي یقوم 
على السّجع ویستند إليهء فان بدیع الزمان كان في نظرهء من سابقي هذه الب( 
وضياء الدين بن الأثير «إمام كتاب oul‏ السابعة في هذا الفنه)”". 


hg 


آما ابن بسام الشنتريني» فقد اعتنی - كما صرح في مقدمة »الذخيرة» " - 
بالبدیع وفنونه Sa‏ ا cee‏ ره هن ۳ 
واحدئین ''. ولکنه لم یتحدث عن السجم تعریفا وتفریعاء وَإنما كان اهتمامه بالسجع 
as ge‏ لأن كتابته الأدبية cope AS LSI,‏ بأنها ما التزمت بالسجع 
وامتزجت بألوان كثيرة من البدیع وما یتصل به» من طباق وجناس وغيرهماء على 
شهید: «کان pf‏ عامر شيخ الحضرة وفتاهاء ومبدأ الغاية القصوی ومنتهاها وینبوع 
آياتهاء ومادة حیاتها. وحقيقة ذاتهاء وابن ساستها وأساتهاء ومعنی آسمائها 
ومسمياتهاء نادرة الفلك «yl gt!‏ وأعجوبة اللیل والنها إن هزل فسجم الحمام» Oly‏ 
جد فزثیر Lu‏ الضرغام؛ نظي کما ائّسق الدر علی الفعون و فر کما حلط السك 
بالكافورءإلى نوادر کآطراف القنا الألمود» تشق القلوب قبل الجلود. وجواب يجري 

15 ۳ و ۰۱۱ )9( 
جری النفس» ويسبق رجع الطرف المختلس» 


(۱) الرقصات والطربات: ص4 .١‏ 
(۲) الصدر نفسه: ص NO‏ 
(۳)انظر ص٩۵‏ من دراستنا هذه. 
(4) انظر ص۹٩‏ من دراستنا هذه. 
)0( الذخیرة: ۱۱ ص۱۹۱. 
۷۳ 


Tea ال‎ he PBS as hI ET i ا ما‎ ie جاب‎ dn, ان‎ Ds الفصل النالت... هنون البدیع‎ 


وقد بلغ ابن بسام بعباراته المسجوعة الغاية القصوی في تراجمه» حتی O)‏ 
خصائص الترجم له تضیع أحيانا بسبب الصياغة اللفظية التي صبغ بها ابن يسام 
آسلوبه. كما في ترجته لابي عبید البكري حيث یقول: «... وکان بافقنا آخر علماء 
الجزيرة Ole th‏ وأوهم بالبراعة والإحسانء وأبعدهم في العلوم (Lal‏ وأنصعهم في 
المنثور والنظوم bail‏ كآنّ العرب استخْلفّه على لسانهاءأو الأيام ولته زمام حدثانهاء 
ذرب لسان» وبراعة إتقان» لا يجمع الزمان حبه إلا كما يؤلف كتبه...». فهذه 


العبارة لا تفيد إلا أن آبا عبيد البكري عاش في أواخر القرن الخامس وأنه برع في النثر والنظم. 


واتخذ ابن بسام من السجع سمة وسم بها بعض شعراء عصره. فمعاصره آبو 
الحسن صالح oe‏ صالح الشنتمري «كلامه في الممائلة والسجع جار على added‏ 
ولا نجد الرندي یتحدث عن السجع في النثر؛ OY‏ كتابه «الواني في نظم القوافي» 
يتناول الشعر: فضائلهء وأغراضه. cally‏ ومحاسنه وبدیعه» ولذلك جعل التسجيع 
الباب الثالث والثلاثين من أبواب بديع الشعر وحاسنه وعرّفه بقوله: أن يُفقر البست 
بفقر متمائلة في غير مقاطعة' "“ ومثّل له بقول التبی: 
معطي الكواعب وابفرد السّلاهب وال بیض القواضب والعسالة OPIN‏ 


وقول الشاعر الاندلسي ا 


(۱) الذخيرة: ق۲م۱ ص۲۳۲. 
(۲) الذخیرة: ق۲م۲ص OVT‏ وترجمة ابن صالح الشنتمري في الذخیرة: oY ONS‏ ۵۷۳۰ ۵۸۷. 
(۲) الوافي في نظم القوافي: الورقة ۷۱. 
)٤(‏ الکراعب: الحرادي الشابات. الحرد: الخيل الفصار الشعر وذلك علامة عنقها. 
السلاهب: الخيل الطوال. البیض القواضب: السیوف القاطعة. 
العسالة: الرماح التي تضطرب للینها. الذبل: الرماح الضامرة. 
)0( من شعراء BI‏ اخخامسة وأحد الزعماء في صناعة الشعر والثر في BU‏ الخامسة للهجرة؛ ترجم له ابن بسام في 
الذ خر ة: ق۲2۲ ص۱۸ - NYY‏ 


vz 


PR لفقل القالت :شون‎ pv tre eT EE Ree نت لس‎ a 


من للامير: أو من للاعنتة آو من للأسِئة يهديهاإلى اللغر 
ges es‏ ای تاه راتفر 

وعندما نصل إلى حازم القرطاجني نجد له موقفاً متميزاً من استخدام الحسنات 
البديعية بعامةء والسجع بخاصة؛ فهو یری أن للمحسنات البديعية آثرها الواضح في 
جمال الفن الأدبي من حيث موسیقاه ومعناه وتأثیره في التلقي» إلا أنه کفیره من کبار 
cole‏ من آمثال امحاحظ والآمدي وغیرهماء پطالب بالاعتدال قي اللجوء Lgl‏ 
وعدم GLE!‏ الانتاج.الادبي وإثقاله ما يخفي جلال العنی ویطمس ables‏ ویکون 
دليلاً على التكلف وفتور العاطفة یقول حازم: SP‏ السجع لا كان زينة الكلام» فقد 
يدعو إلى التکلف» فرآيي VE‏ پستعمل في جملة الکلام» وأن لا يخلى الکلام بالجملة منه 
أشي Way a teu a ae‏ راي آبي 
الفرج ا ویضیف حازم فا #وکیف بات السجم علی الاطلاق! واا 
نزل القرآن على أساليب الفصیح من کلام العرب» فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود 
الأسجاع في کلام العرب Lally‏ | یات على أسلوب واحده لأنه لا يمسن في الکلام جيعاً أ 
يكون مُستمرا على ئمط واحده لا فيه من التكلف» ولما في الطبع من الملل AP ale‏ 

ونحن نميل إلى OF‏ حازما القرطاجني - في موقفه من احسنات البديعية Baby‏ 
ومن السجع مخاصة + متأثر بموقف ابن سنان الخفاجي الذي يقول: «والمذهب 
الصحيح أن السجع مود إذا وقع سهلاً متيسراً بلا کلفت ولا مشقة» وبحيث يظهر 
أنه ل tad‏ في نفسه ولا حضره إل صدق معناه دون موافقة لفظه ولا يكون 
الكلام الذي قبله إنما ed‏ لأجله وورد ليعير وّصلة إليهء Ub‏ متى حمدنا هذا الجنس 
من السجع Jha‏ وتكلّف» ونحن لم نستحسن ذلك النوع. ووافقنا أيضاً دليل من 
)1( منهاج البلغاء: (ملحق) ص‌۳۸۸. ول مثل هذا كان قد ذهب ابن الأثير الذي امتدح السجع إذا كان محمولاً على 


الطبع غير متكلف. انظر المثل السائر: ۱/ ص57. 
)5( منهاج البلغاء: ص۳۸۹ . 


الفصل الثالث... هنون البدیع Menten deeds tenes gee‏ اساسا ی هی لس و Mesh, Mabel dan dale leigh‏ مساو قوير 


اختاره؛ لانه إنما دل به على خسن ما ورد منه في کتاب الله تعالى وکلام (BE) SN‏ 
والفصحاء من العرب. وکان يحسّن الکلام ويبيّن آثار الصناعة؛ ويجري جری 
القوافي احمودة والذي یکون بهذه الصفات هو الذي حمدناه واخترناف وذکرنا أنه 
یکون سهلاً غير مستکره ولا متکلف»". وقد ذکر حازم في غير موضع من «منهاج 
البلغاء» اه عن ابن سنان الخفاجي”". 


(۱) سر الفصاحة: (تحقيق د. النبوي عبد الواحد شعلان) ص ۵۳ ۲. 
9 انظر منهاج البلغاء: ص۰۵۲ AY AVES‏ ة وغيرها. 
كلا 


ath Ang‏ کی Meat tracted tact‏ همه ی و RIN‏ الثالت: فان الدع 


من الفنون التى ناقشها البلاغیون الجناس أو التجنيس» وقد اتفق النقاد 
والبلاغیون الاندلسیون. شأنهم في ذلك شأن النقاد العرب وبلاغييهم القدماء منهم 
والتاخرین» على أن الجناس من فنون البدیع» ووضعوا له تعریفات تکاد تکون 
متشابهة. فهو عند الرندي «قاثل الالفاظ وتشابهها . وحده عند الشريشي: 
«اتفاق اللفظ أو آکثره واختلاف اسکم» ۳ وعرفه المواعيني بأنه «اشتراك المعنيين في 
اللفظ الواحد)(۳ 


ومن حدود الجناس وتعریفاته» التى ذکرناها» درك BF‏ الجناس من صُور 
الألفاظ ولذلك ذكره البلاغيون المتأخرون في امحسنات اللفظيةء وذلك عندما قسموا 


ا )4( 


والجناس من فنون البديع التي اهتم بها الأندلسيونء في فترة دراستناء نستدل 
على ذلك من كثرة الكتب التي آلفت فیه ومنها: كتاب «التجنيس» لحازم 
القرطاجتيء وقد ذكر السيوطي أنّ لابن رُشيد شرحا Pade‏ ولعله کتاب «إحكام 
papell‏ لاحکام الشجنیس؟. ومنها ايشا كباب زنع التلبيس عدن اجناس 
النُجنيس» لأبي بحر صفوان بن إدريس التجيي» a pbs‏ 

وقد شغف النقاد بالجناس» وعدوه على رآس مقاييسهم الأدبية والنقديةء فهذا 


ابن بسام الشنتريني يرى رأي ابن شهيد في قيمة الجناس وميزته في تزيين الأشعار 


(۱) الراي ي نظم القوای: ورقة 08. 

)1( شرح مقامات الحريري: ۳/ ص ۰۱۲۳ 

(۳) الريحان والریعان: ورقة LOY‏ 

(6) الایضاح في علوم البلاغة :ج / Oe‏ 

(۵) بغية الوعاة: /١‏ ص EAN‏ 

(1) توجد نسخة منه في خزانة الاسکوریال انظر : التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات (مقدمة (GRE‏ ص ۸. 
(۷) انظر: المصدر نفسه: المكان نفسه. 


VV 


الفخصل الثالث... هنون البدیع hes‏ اقح عدو الوم ا مرو ام سبح اور نوا اندو یه عم عقي لوراك هم تا ade howe wien‏ كا وه وه 


وکحلیتهه ولذلك ینقل عنه فوله: «کل شعر لا یکون البوم تجنیساه آو ما شبهه تنه 
RIES |‏ 
وابن بسام cog SLIT‏ الذي اغد البدیع معا نقدی یری أن آفضل التجنیس ما 
ساق إليه المعنى وتطلبه» آما أن سرف الشاعر في استخدام الجناس فذلك قد یسلمه 
إلى asc‏ ومشال ذلك قول أبي الحسن بن عبد الغني الكفيف المعروف 
باحصري: 
LF‏ يها فيها ْ رواحي لواحي 
ندا کات بتذييل قول المعري: 
ياقوت ياقوت روحي روحي براح براسم" 
ویعقب ابن ploy‏ على بيت احصري قاثلا: «وفیه ست کلمات متجانسات؛ وقد 
اتبع العري في سلوك هذه السالك» فضل عنها هنالك. على أنه لا يتفق لأحد لضیق 
هذا الباب؛ أكثر من الوزن والإعراب». 


ونجد من آدباء هذا العصر ونقاده من استخدموا مصطلح «الجناس» ولالتجنیس! 
J‏ وصف الانتاج الشعري لبعض الشعراه الذین غلب علیهم استخدام التجنیسء 
و شعارهم. فابو قا LS‏ یقول الثتريشي: فاق الناس في باب 
OP" nel‏ وإلى مثل ذلك ذهب ابن خيرة المواعيني"» كما أن الحريري أولع 
بالت‌جنیس ف ااا 


(۱) الذخيرة: ق۱م۱ ص۲۳۸ 

(۲) ترجم له ابن بسام في: الذخيرة» وأورد له فصولا من نثره وختارات من شعره توفي سنة AAA‏ انظر: الذخيرة 
ق م۱ ص VEO‏ 

)1( الصدر نفسه: ق٤۱۴‏ ص۲۵۹. 

YOR We الذخيرة: ق1م۱‎ )۶( 

)0( شرح مقامات اطريري: ۲/ Voge‏ 

.۵] الريحان والریعان: ورقة‎ )١( 

(۷) شرح مقامات الحخريري: ۲ ص AY‏ 


۷۸ 


RASRA‏ التصل القالت زد فان ندیه 


و یدق pls ae Ss Casa‏ وعکلعوه 

نستشف ذلك من الروایات التاثرة فق بعض کتب النقد aby‏ من ذلك ما پرویه 
ابن حمديس من ST‏ عبد الله بن مالك القرطبي "" عمل قصيدة یقول فیها: 

CS POS,‏ حادي عيسهم فكأن عيسى من حداة العيسٍ 


es‏ بالتجنيس خيفة روحها ماکان آغناها عن التجنیس 


ونجد من البلاغيين» في هذا العصرء من وقفوا عند الجناس وشغلوا بأقسامه 
وتفريعاته» وتصيّدوا ها الشواهد والأمثلةء ومن هؤلاء: ابن خيرة المواعينى» وأبو 
العباس الشريشى» وأبو البقاء الرتدي. 

قسّم المواعيني الجناس إلى أربعة آقسام هي ": 

.١‏ تجنيس اللفظ: وهو ما تشابه ركناه في اللفظء واختلفا في العنی وضرب له 
الواعيني أمثلة من الشعر tly‏ نقل ب بعضها عن ابن المعتز وصرح باسمه' ل ومن 
أمثلته قول آبي ee‏ 


(۷) هر pl‏ محمد بن مالك القرطي» ترجم له الفتح بن خاقانء وذکر أن منزلته ارنفعت لدى آمر السلمین يرسف بن 
تاشفین. (قلائد العقیان: ۲/ ص ۵۱۰). 

(۱) العباسي (عبد الرحيم بن أحمد): معاهد التتصیص على شواهد التلخیص» تحقيق محمد عيي الدین عبد الحميد 
مطبعة السعادة بمصر. ۰۱۹۷6 ج۳/ ص YEN‏ 

(۲) الريحان والريعان: ورقة 205 04. 

(۳) المصدر نفسه: المكان نفسه. 

(4) وبيت أبي تمام هذا أعجب به عبد القاهر احرجاني وعده ما ساعده فيه ات وكان من شواهده في باب ابناس 
(أسرار البلاغة: ص ۱۰) 

۷۹ 


الفصل الثالت. .. هنون البدیع hr ta aes cats‏ الاي افا اماو igo Mie emo ate ele‏ 
ی aa‏ ان eS een‏ شا از ی 
عدد oe oe‏ واختلفا في النقط فقط. ومثّل الواعینی هذا القسم بقوله تعالى: 


و 


۳ تجنيس السمع: كقوله تعال:(وجوه يوم میلو Spel‏ 5 © ال رها Spb‏ > 

4 تجنيس الضارعة: والضارعة تعن المشابهة؛ oY‏ الکلمة تشبه أختها في 
الصورة» Gy‏ هذا القسم من Goll!‏ تختلف الکلمتان الْنجانستان في حرف واحده 
فان كان الحرفان الختلفان متقاربین في الخرج سمي مضارعا " ومثاله قول الحطيئة 
مَطاعینْ في ال هجا مطاعيم في الدّجى 2 بنی فم آباژهم وبنی اد 

والذي نلاحظه أن الواعیی عدّد هذه الاقسام وسرد آمنلته وشواهده دون أي 
توضيح أو إشارة إلى. مواضع الجناس . آما الشريشي فقد أورد أقسام الجناس كما 
ذکرها الواعیتی» ول فلك clad Lgl)‏ واستشهد بأمثلة الواعینی نفسهاء ما یوحی بانه 
نقل عنه» أو ها تداع تا وا 

LT‏ الرندي فقد خصص الباب الرابع عشر من آنواع البدیع للتجنیس. وقسمه 
خسة آنواع کل نوع یشتمل على عدة wo pal‏ وآنواع الجناس عنده: 

۱ تجنیس yay BLM‏ اتفاق اللفظ واختلاف الى وهو عل BU‏ أضرب LAG‏ 
ما كان باللفظ المشترك الوضوع للدلالة على شيئين SU‏ کقول آبي تمام: 


(۱) سورة الکهف: آية 6 ۱۰. 
(۲) سورة القيامة: الایتان ۰۲۲ ۰۲۳ 
(۳) السيوطي 5 : الاتقان في علوم القرآن. عتیق مصطفى دیب دار ابت كثير للطباعة والنشره دمشق» ۸ [Ya‏ ص ۰.1۲۰ 
)£( انظر : شرح مقامات اطريري IY:‏ ص ۱۲۳- ۰۱۲۷ وقابل: الرجان والریعان: ورقة 08 
(۲) الوافي في نظم القوافي: الررقة 208 وهذا هو تعريف ابن رشیق وتسمیته: العمدة: ۸ صر TAA‏ 
Ae‏ 


Sse Aides:‏ و ارس ی ی مخ ما وه هنن الفضل الثالك:؛ فون التديع 
لیالین اب ارقمتین واهلها سى العهد منها العهذ والعهد والعهد 
وثانیها: ما كان باللفظ الوضوع في الأصل لشيء خصوص ثم یسمی به غيره 
كأسامة وضع للأسد ثم سمي به الرجل» وکقوله: 
وقول آبي نواس: 
عباس عباس إذا احتدم الوغى 2 والفضل فسضل والربييع ربع 
وثالئها: ما كان من الأسماء موافقاً للفعل أو الاسم الفاعل. كقوله: 
می وخمی بني سام وحام فليس کمث سام وصام 
وهذا النوع من التجنیس - على اختلاف ضروبه- هو ما سمه المتأخرون 
«الجناس التام»ء واه صاحب «الوساطة» الجناس الستوفی( وسماه ابن رشيق 
«التجنیس الح" 

J‏ تجنيس المشابهة: وهو تشابه اللفظ واختلااف العنی» وذلك على ثلائة 
آضرب. GT‏ «تجنیس الترکیب» ویعرفه بقوله: «وهو ما كان مولفاً من بعض آقسام 
الکلام» "۰ ومن خلال الأمثلة التى ساقها نجد أنه يقصد به ما كان أحد رکنبه كلمة 
واحدة والأخرى مر 4S‏ من كلمتين» کقول آبي الفتح البستي: 

وان ات علی رق انابة اقسر بالرق کاب LIAN‏ 
وثانیها: تجنيس التفصیل. وهو تجنيس اللفظة بشبهها من آواخر آخری. وبلفظة 
وبعض آخری» فمن الأول قول الرندي نفسه: 


(۱) الوساطة: EY yo‏ 
(۲) العمدة: ۱/ ص۲۹۱ 
(۳) الوافي في نظم القوافي: الورقة ۵۹. 
A\‏ 


الفصل الثالت... هنون البدیع dae date Se wets’ ae ces dad artes Bac teins noe, be aval ues shat nae‏ 
مهل من الاشسواق واق أوسم نالف رقراق 
ومن الثاني: 
واب دی حريفاً أباح oy La,‏ حريهاً باح رما 
وثالئها: مثل الثانی الا أنه ختلف في الخط کقول الشاعر: 
yy‏ اسیافنا القضاب الدوامي صیرت ملْکناقریر اللذوام 
۳. تجنیس ALU‏ وهو ضربان: 
الأول» تجنيس الممدود بالقصور كقول العتمد بن عباد: 
والثاني: ما لا ختلف لفظه إلا بضبط بعض أحرفه كقول آبي تمام: 
هن الخمامٌ فان كسَرْت عِيافة ‏ من حائهن فإئهن جمام 
6 تجنيس الاشتقاق: وهو ما اختلفت آلفاظه في البناء لا في العنی» كقول جرير: 
وما زال معقولاً ULie‏ عن الندى ومازال محبوساً عن انحد حابس 
۵ مجنیس الاشتقاق وليس به والفرق بينهما اختلاف العنی» كالبهر والبهارء 
والنهر والنهار. 
وخصّص الرندي الباب الخامس عشر من أبواب البدیع للمضارعة وعرفها بقرله: 
«والضارعة GA‏ من التجنیس» وذلك أن یتقارب اللفظان ولا يتباينا الا بأحد 
أربعة آشیاء: إما بتقدیم أو بتأخير في بعض الحروف کقول آبي تمام: 


وإما بزيادة آحدهما على الآخر حرف أو آکثر» كقول أبي تمام: 


AY 


ا لاا اق اعرد لاج متنك dts,‏ اك ون الدع 
يدون من أيدٍ عواص عواصم تصول بأسيافه قواض قواضب 


وقول البحتري: 
فيالك من حزم وعزم قضاهما جديد البلی تحت الصفا والصفائح 
Lily‏ بتصحیف حرف أو أكثر من أحدهماء كقول البحتري بمدح المعتز بالله: 
وم يكن لمغتر Ly‏ إن سرى ليعجز والمعتز باله طالبه 
Lely‏ بمخالفة حرف من اللفظ النظير من الآخرء كقوله: 
ورجوت من تحصينهم تحسينهم وجعلت ماللصاد معنى السين 
deylall uid,‏ هذا ذکره ابن رشیق اال وسماه صاحب 
«الوساطة» التجنیس الناقص"» ویعرف عند البلاغیین باسم «الجناس غير التام» أو 
«الجناس الناقص»» وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من آربعة آمور هي: آنواع 
احروف: وآعدادها: وهیشتها احاصلة من احرکات والسکنات» وترتیبها. 
وني رآینا أنّ الرندي - في حدیثه عن الجناس- لم يضف جديدأء سوی |سرافه 
في التعریفات والتقسيمات وضرب ALY‏ فأنواع الجناس التي سمّاها: «القابلة 
واالاشتقاق» واما يشبه الاشتقاق». وتجنيس «الضارعه» الذي آفرد له بابا coe‏ كل 
هذه الأنواع وأقسامها ترتد إلى ما GILT‏ عليه القاضي الحرجاني ( ت: ۲۹۳ه) من 
قبل اسم «الجناس غير التام». ولکن رغبة الرندي وولعه بالتقسيمات والتفريعات هي 
التي دفعته إلى هذه التقسيمات التي لا تؤدي الا إلى المزيد من التعقيد والغموض في 
البلاغة وفنونها. يضاف إلى ذلك OF‏ آقسام الجناس التي آوردها والشواهد الى مثل بها 
ترتد- في آکثرها- إلى اباب التجنیس» في کتاب «العمدة» لابن رشيقء كما أنه أكثر 


۲۹۳ ص‎ /١ العمدة:‎ )١( 
الوساطة: ص”47.‎ )۲( 
THO 8 علم البدیم:‎ (1) 
AY 


الفصل الثالث. .. هنون البدیع هه DS a‏ برع له a Be‏ ی موه هه ماه و مت E gna‏ امامو ا ا 


من إيراد الأمثلة والشواهد الشعرية وبخاصة من شعره هو الذي كان يقدم له بقوله: 
«وما قلته آنا» أو «ولي» أو «ومن قولي» وكأنه يريد أن یظهر قدرته على النظم في 
كثير من أنواع البديع. ولكنه لم يتناول آي مثال من الأمثلة التي أوردها بأي شرح أو 
توضيح» ول يبين مواطن الجناس فيهاء كما فعل ابن رشيق. 

وإذا كان هؤلاء البلاغيون» الذین ذکرناهم» من أمثال الواعینی» والشريشي 
والرندي قد عُنوا بسرد آقسام الجناس وتفریعاته» فاننا نجد حازماً القرطاجني يتناول 
فنون البدیع في إطار حدیثه عن العاني وبیان أحوالها. ولذلك لا يعنيه من ألوان 
البديع آقسامها وتفریعاتها بقدر صلة هذه الألوان بالفن الأدبي وتأثرها فیه. ومن 
أجل ذلك فهو یویر الاعتدال في استعمال الفنون البديعية» یقول في حديثه عن 
الجناس: «... Lely‏ مقدار ما يستعمل في القصيدة من أصناف التجنيس فيجب ألا 
یعتنی بكثرته كل العناية» فان ذلك يشاغل عن النظر في المعاني».''' وقد ذكرنا أن 
حازماً وقف مثل هذا الوقف العتدل في حديثه عن السجم". 

ولعل سيطرة فنون البديع على الحياة الأدبية في عصر حازم هو ما دفعه إلى أن 
ینعی على أهل زمانه قصور طباعهم واختلاها وفسادهاء واستجادتهم لكل ماهو 
CE‏ رديء؛ واستغثاءهم لكل ما هو جيد جميل'". 

ويبدو OF‏ طبيعة أسلوب الجناس» الذي يبنى عادة على التقابل بين لفظين أو 
وو انط es Pome em var‏ الس ae Jd Fra pete, Re‏ نان 
والمتشايهين أمكن من alll‏ موقعا»“. 


)1( عبده قلقیلة: النقد الأدبي في العصر الملوکي» ص ۱۹۰ نقلاً عن مخطوطة الدّر النفيس لشمس الدین النواجي: 
بدار الکتب الصرية رقم ۲3۹ بلاغة. ۱ 
(۲) انظر ص من دراستنا هذه. 
(۳) منهاج البلغاء: ص۲- ۲۷. 
)£( منهاج البلفاه: ص YEO‏ 
۸1 


eer cee‏ ا ce‏ القصل الثالث... هنون البدیع 


وإذا كان ات على البعد عن تکلف المحستات البديعية قد نال نصيباً وانیا 
وحظأ وافرا لدى عدد من النقاد والبلاغيين, فإِنّ الجناس بصفة خاصة في مقدمة هذه 
الألوان» التي راح البلاغيون يحذرون من مَعْبّةَ الإكثار منها؛ OY‏ ذلك قد يؤدي ال 
التكلف. وفي ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني: «... لت لا تجد جتیسا مقبولاً. ولا 
Lee‏ حستاأ حتی يكون العنی هو الذي طلبه واستدعاه» وساق نحوه وحتی تمن لا 
تبتغي به بدلأء ولا تجد عنه حولاء ومن هنا كان احلی تجنیس تسمعه واعلاه واحقه 
بالحسن وأولاه. ما وقع من غير hed‏ من التکلم إلى اجتلابه» وتاش لطلبه...» ". 

وني رأينا آن للفنون البديعية آثرها الواضح في جمال النص الأدبي من حيث 
موسیقاه ومعناه وتأثیره في التلقي» ولکن هذا لا يبرر إطلاقاً تجاوز حد الاعتدال في 
استخدام هذه الفنون وإثقال Gall‏ الأدبي بها إثقالاً قد يزدي إلى طَّمْس المعنى. 
ویکون بالتالي دليلاً على التکلف وفتور العاطفة «فالفثئات البلاغية التي تکاثرت 
على مر الزمن قد جعلت تسوق القصيدة في طريقهاء بدلا من أن یظل الشاعر هو 
الذي یتحکم في بناء قصيدته» فکم من أبيات لم تأت الا لأن الجناس قد Yas‏ ومقلها 
أمام عيني الشاعر جميلة...)”". 


(۱) انظر مزيداً من التفصيل في: أسرار البلاغة» ص٤‏ - ص۸. 
)1( تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن المجري) ص EME‏ 
6م 


الفصل الثالث... هنون البدیع 000ب iG EE‏ 


ج. الطباق والمقابلة: 


الطباق من فنون البدیع بإجماع نقاد العرب وبلاغييهم؛ قدمائهم ومتاخريهم. والنقاد 
والبلاغیون الأندلسيون, في هذا العصر متفقون على أن الطباق «اجتماء الشيء وضده في 
Ors‏ وان ols‏ بعضهم يسمه ULL‏ ویسمبه آخرون تضادا أو ی 


بدأ حازم القرطاجي ببيان حقيقة الطابقة. فعرفها بقوله: «وهو أن یوضع أحد 
المعنيين التضادین أو التخالفین من الا خر موضعاً ملائما *" ویصحح حازم ما ذهب 
a‏ قدامة بن جعفر ل تسمته تضاد العنیین تکافوا "مو رذ کان حازم قد جاری آکثر 
النقاد والبلاغیین في إطلاق «المطابقة» على هذا النوع وغالفة قدامة في تسمیته فانه 
يبادر ویقول بأنه: No‏ تشاح & الاصطلاح» . 

وقسّم حازم الطابقة إلى قسمین هما: 

ie GAS Gall E sola) Ve eal Mae SA AEN 
خر فيكم بیمینه وقابض شر عنکم بشماليا‎ bly 

heeds وس دلگ ایض‎ MEA SE sath بزلا سنن وی‎ asad as 
لا ئنجي یاسلم من رجل  ضحك الشیب براسه فبكى”‎ 

۲ الطابقة غير احضة. وتنقسم إلى قسمین: 

آ. مقابلة الشيء با یرل منه منزلة الضّدء کقول الشریف الرضي: 


)١(‏ الوافي في نظم القوائي: الورقة ۰۵۲ وشرح مقامات اخريري: ۳/ ص۱۳۵ 

(۲) الريحان والریعان: الورقة OY‏ 

(؟) منهاج البلغاء: ص۰1۸ آما ابن السراج الشنتريي فيطلق عليه GLb‏ تارةء ومطابقة تارة آحری» انظر تاريخ النقد 
الأدبى في الاندلس ص441 نقلا عن جواهر الاداب وذخائر الشعراء والکتاب (مخطرطة الاسکوریال) ونجد 
مثل ذلك عند الشريشي (شرح مقامات اطريري: ۳/ ص ۱۳۵). 

)2( و(۵) منهاج البلغاء: ص۸٤‏ . ۱ 

)1 المصدر نقسه: الکان نفسه. ولا تشاح d‏ الاصطلاح: لا حلاف ولا جدال في الاصطلاح ما دام الفهرم واحدا 
(اللسان: شحح). 

(۷) المصدر نفسه: ص۹٤‏ . 

(۸) المصدر نفسه: المكان نفسه. 


كم 


أبكي ويبسم والدجى مابيننا حتى أضاء بثغره ودموعي 
«فتنزّل التَبَسّم منزلة الضحك في SUN‏ 
ب. مقابلة الشيء با خالفه» UL,‏ الخالف فهو مقارنة الشيء با یقرب من 
مضادّه "" كقول عمرو بن كلثوم: 
doy Lt‏ الرایات بیضاً و tae‏ حُمراًقذروينا 


وقد تکون المطابقة» عند حازم» CYL‏ والسلب " فمطابقة الاجاب: هی ما 


صرح فيها باظهار الضدین, ما مُطابقة السّلب فهي ما احتلف فبها الضدان إيجابا 

وشلا کقول السموءل: 

وننكرٌ إن ثیغنا على الئاس قَوَلَهُمْ ولا ینک رون التول حين نقول 
ahs‏ حازم إلى أنه قد يوجد في الكلام ما صورته صورة الطباق» وليس بمطابقة 

من جهة العنی» كقول قيس بن الخطيم: 

wols‏ لأغنى الناس عن enter‏ يرى الناس Yu‏ ولیس ھکر 
ومما جري جری الطابقة ما سمّاه حازم «التبدیل!» وهو أن Goya pdt‏ الکلام 

ثم يؤخرء فيقع بذلك بين جزءين من آجزاء الکلام يُسبتان متخالفتان» کقول الشاعر: 

ات للم ال إذا انلحته فإذا st‏ فالمال Os‏ 
Stes‏ المواعيني عن طباق الإيجاب والسلبء ونقل تماذجه. كما صرح» عن 

)1( 1%( منهاج البلغاء: ص٩۰1‏ 

(۳) الصدر نفسه: ص ۰ ۵. 

ON منهاج البلغاء: ص‎ )٤( 


)0( الصدر نفسه: الکان نفسه. 


(1) الرجان والریعان: الورقة ۵۳. 


۸۷ 


الفصل الثالت... فنون البديع سس ما طسو رن ساو ED‏ وال ا RE aE a Ra‏ 


وقد أشار ابن دحية في كتابه «المطرب» إلى هذا الفن البديعي. ومقل له بقول 
الشاعر الأندلسي عبد الملك بن رزين: 
لم لِوْمَرٌوليهِئة ES‏ الأقمار والأنجما 
مدا کر فاشكري واهمدي فكفلومزروماسلما 
ویعقب على البیتین قائلاً: «قوله في البيت الأول: سلم إذ من ثم قوله في البيت 
الثاني: لو مر ما سلماء من الصّنف السمی في صناعة البديع OM fete‏ 
ويتحدث الرندي عن المطابقة» وحديثه - كما ذكر - منقول عن «العمدة» لابن 
رشیق» ویتناول الطابقة من ناحية |حصائية عددیة» وجعلها علی Vela BW‏ هی: 
5 مطابقة واحدة في بیت» کقول البحتري في الدیح: 
هل الک ارم الا سنجمه او الواهب الا SL‏ 


۲. ومطابقتین في بیت» کقول الاخر: 
بُرجی ویخشی لكل اسر كات هجت ةونار 
۳. وثلاث مطابقات في بیت. کقول ابن العتز: 
همواي موی باطن ظاهرٌ ‏ قديم حديث لطی فا جل 
ویتحدث الشريشي عن الطابقت ویضرب فا آمثلة من احدیث النبوي» ومن 
أشعار القدماء» وهي الأمثلة ذاتها التداولة في کتب النقد والبلاغة . والشريشي هنا 
- على غير عادته- لا يلجأ إلى ذكر الفروع والتقسيمات» ولكنه يلقي على موضوع 
المطابقة أضواء تاريخية عندما ينقل أن الأصمعي والخليل كانا يعرفان المطابقة Lalas‏ 
الاصطلاحي عند البلاغيين المتأخرين وهي ذكر الشيء وضده في الكلام. وروى 
بإسناد أن الأصمعي كان يعد قول زهير: 


(۱) الطرب: ص48. 
(۲) الواني في نظم القوانی: الورقة ۵۱. 
(۳) شرح مقامات الحريري: ۳/ ص۱۳۵ 
AA‏ 


pall فصن الثالت .هنون‎ aR 


ليث بر ی صطاد الرجال إذا ما اللیث کلب عن آقرانه صّذدقا 


من أحسن ما قالت العرب في المطابقة ° 


وقد آکثر النقاد الأندلسيون التطبیقیون من آمثال ابن بسام وان سعيد وابن 
دحية من الاشارة إلى الطباق في مواضع ختلفة من مولفاتهم. فابانوا عن موضع 
الطباق في الأمثلة والشواهد الشعریة» دون عناية بالتقسیمات والتعریفات. ومن 
الشواهد التي ساقوهاء قول عبد الله بن الزبير الأسدي: "° 
فرد شمورهن السود Lag‏ ورد وج وههن البيض سودا 
وقول عبد الملك بن رزين: 
سری البرق من تعمان TG‏ سيشقى بكم إذ كان بالأمس ينعم" 
وف الحقيقة إن تناول النقاد والبلاغيين الأندلسيين للطباق؛ عدا حازم 
القرطاجني» لا يعدو كونه سرد أمثلة» وهي» في أكثرهاء مما تناوله البلاغيون السابقون. 
ويبدو لنا أن حازماً كان على وعي بدور الطباق ووظيفته في توضيح المعنى وإظهاره. 
فا جمع بين المتضادين أو التضادات. عنده» لا يؤتى به لتزيين العنی فحسب. وإِنّما 
يؤتى به كذلك لتوضيح المعنى وتجليته. وقد عبر عن ذلك في قوله: On‏ مثول الحسّن 
إزاء القبيح» أو القبيح إزاء ضده. فلذلك كان موضع المعاني المتقابلات في التّفس 
عجیبا»*" وقبله قال المتني: 
وتذيّهم وبهم فرَن اف له ويفينذهاتتسّزالأشياء" 


(۱) شرح مقامات احريري: IT‏ ص۱۳۵. وکان آبو هلال العسكري قد استشهد بهذا البيت: انظر کتاب الصناعتین: 
ص TY‏ وعتر: موضع من أرض الیمن. ( معجم البلدان: Cte‏ 
(۲) من شعراء الدولة الأمويةء له دیران شعر مجموع؛ توفي نحو AVS‏ 
(۳) الطرب: ص ۸۷ . ونعمان: بفتح النون بلد بين مكة والطائف. وقیل: واد مذیل (معجم البلدان). 
)9( ديوان المتني: تحقیق عبد الرحمن البرقوقي. ا مكتبة التجارية الکبری بمصر ج۱/ ص ۱۵. 
۸۹ 


Ul‏ القابلة فقد تناوطا النقاد والبلاغیون العرب قبل فترة دراستناء وغرفت عند 
قلامة بن جعفر پاسم (اصحة القابلات»( وعند أبي هلال العسكري» ols‏ رشیق 
باسم «المقابلة»'''. وقد تعددت تعريفاتها عند النقاد والبلاغيين» ويمكننا القول: GL‏ 
المقابلة مي«آن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة» ثم يؤتى با يقابلهما أو يقابلها 
ف ی 

وابن خبرة للواعینی من النقاد IN‏ الذين ذکروا القابلة ف حدیهم ع 
فنون البديع» وهو لا یعرفهاء ولکنه ساق ها بضع أمثلة من شعر البحتري والشریف 
الرضي. والتتي» وغيرهم دونما تعقیب على أي من تلك الأمثلةء أو تحلیل ها“ 

وعرّف حازم القرطاجني القابلة بأنها «... تکون في الکلام بالتوفیق بين العاني 
التي يطابق بعضها بعضا والجمع بين العنیین اللذین تکون بینهما نسبة تقتضي 
لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما بینهما من تباين أو تقارب: على صفة من 
ee sll‏ تلائم بها عبارة آحد المعنيين عبارة الآخرء كما لام كلا المعنيين في ذلك 
صاحبه»" . وهذا یعنی أنّ الطباق والقابلة لا ختلفان في الحقيقة الا في درجة الدی 
والعمق, اي أن القابلة ما هي الا طباق PLS‏ كما يوحي بذلك تعریف حازم السابق. 

وآشار حازم إلى CAs‏ آنواع القابلات؛ وإلى خلط كثير من الناس فيهاء Le‏ 


Syed Ql‏ تن GL‏ کنیس هیا برس مایت ل حالف رل 
النابغة اخعدي: 


(۱) نقد الشعر: ص VY‏ 

(۲) كتاب الصناعتين: ص 14 ۲ والعمدة: ۲/ ص ۱4. 
(۳) علم البديع: Me‏ 

(4) انظر التفصیل في: الريحان والريعان؛ ورقة ۵۱. 
)0( منهاج البلغاء: ص ۵۲. 

(1) العمدة: ۲/ ص©6١.‏ 


)۷۲ منهاج البلغاء: ص OY‏ 


Aelia GO NY sei lah ea scans areata hd eA ote bad and وی مود مهو هش‎ ua eel ah 
صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا"‎ LL 
وأورد أمثلة للمقابلات الصحيحة نقلهاء كما صرح عن قدامة بن جعفر: وابن‎ 
سنان الخفاجي» منها قول الشاعر:‎ 
كيف اثفقنا فناصح وف ومطوي علي ال لغش غادر‎ 1 Line فيا‎ 
والوفاء بالغش والغدر'".‎ Ral فقائل البیت. كما يرى حازم قَابّلَ‎ 
ويمتّل حازم للمقابلة الفاسدة بقول الشاعر:‎ 
op tl, يا ابن خير الأخيار من عبد شمس أنت زین الذنا‎ 
الدنیا من طریق القاربة ولا‎ cp فالمقابلة فاسدة؛لأن «غيث الجود ليس مقابلاً‎ 
tell 
وحديث حازم عن المقابلة» كما هو الجال 3 حديثه عن الطباق» ندال على‎ 
الجامع بينهما هو التضاد.‎ Oly إدراكه لأهمية هاتين الظاهرتين الأسلوبيتين في الکلام‎ 
اإذا‎ GY وتعميق الشعور بالعنی عنله؛‎ aa هذا العنصر الذي یژتی به ات لإثارة نفس‎ 
ا‎ nie nc ne له كان للکلام‎ Sula وضع أحد المعنيين بازاء الاخر‎ 
وعا تجدر الاشارة إليه أن حازماً لم يُسْهِبٍ في تناول الطباق والمقابلة» فقد‎ 
خصهما ببضع صفحات. لم یکثر فيها من التعریغات والتقسیمات؛ وحشد الشواهد‎ 
Bh والأمثلة» كما نجد عند بعض سابقیه ومعاصریه من النقاد والبلاغیین. ولعله رأى‎ 


(۱) منهاج البلغاء: ص ۲ ۰۵ واستشهد بهذا البیت في: الصناعتین: ص TEV‏ والعمدة: Vie IN‏ 
)۲( منهاج البلغاء: ص ۰0۲ وانظر ‘Lat‏ نقد الشعر: ص ۲ ۰۷ والعمدة: IX‏ ص٥۱‏ . منهاح البلغاء: ص OY‏ وانظر 
أيضاً: نقد الشعر: ص ۷۲ والعمدة: ؟/ ص١٠.‏ 
(r)‏ منهاج البلغاء: ص٥‏ . والشطر الثاني من البيت في الصناعتين: ص55 ”27 «آنت زین الورى وغيث الجنود" ويروى 
أيضاً أنت زين الورى وغيث الجود". 
)٤(‏ منهاج البلفاء: ص OY‏ 
۹۱ 


الفصل الثالث... فنون البدیع RAR GASES‏ ا 577 
لا كبير فاندة في مثل هذا التناول ما جعله يُركز على موقع التخالفات والتضادات في 
اللفس, وتأثیرها في «alll‏ فقال: «وأمًا التخالفات والتضادات فقد تکون الصیغ 
Lal‏ فیها تقسيميّة وتفسيرية» وإنما أوردت ما آوردت من الکلام فيه کاللمحة الدالة: 
ومن فهم أصول هذا الباب سهل عليه تتبع فروعه واعتبار مواقع السب فيهاء وهو 


OM), ۰. 4‏ 
باب شریف» . . 


ویسترسل الرّندي في حديثه عن القابلة وأنواعهاء CaS‏ بالباب الخامس من 
آبواب البدیع ۳ وهوء كعادته» یکثر من التفريعات والتقسیمات فيقسم القابلة إلى 
نوعین: لفظية ومعنوية ". 
والقابلة اللفظية» عنده؛ ثلاثة آقسام هي: 
الأول: أن یکون في البيت قسمان أو آکثر» في كل قسم لفظان متواليان» کل Bai)‏ 
منهما یمائل نظيره في الترتیب. والمادة اللفظية» من اسم أو فعل أو حرف وني 
PANES NG porate seven‏ ۱ 
لهم اوچه غنر وای SJ yi eis, Lasp‏ 
الثاني: أن یتقابل الصراعان من البيت فتکون کل كلمة من آحدهما تمائل 
نظيرتها من الأخرى فیما ذکر أو في بعضه کقول المتني: 
لساني بثطقي صامت عند عادل وقلي بصَنْتي ضاحك يله هازل“ 


الثالث: أن تکون القابلة بين بیتین كقول التنی: 


(۱) منهاج البلغاه: ص $V‏ 
(۲) الوافي في نظم القوافي: الورقتان ۰0۱ LOY‏ 
(۳) و (4) الصدر نفسه: ورقة LON‏ 
)0( الصدر نفسه: الکان نفنه. 
۹۲ 


الفصل الثالت... فنون البدیع 


وصاحب الود لا یفارفه لو کان للجود GLY‏ ال 
وراکب اول مايفقره لوکان لاسهول محرم NGS‏ 
وأمًا القابلة العنوية فهي على ثلاثة أنحاء أيضاً: 
الأول: مركب من مطابقة وماثلةء وذلك أن يؤتى في البيت بلفظين متتاليين ثم 
بآخرين ممائلين هما على الترتيب وسائر الشروطء وربما نقص بعضهماء كقول عمرو 
بن معديكرب: 
لايق معنی التشبیه» کقول المتى: 
۲ صيبك في حيات ك من حبيبه ۳ صیبله في مناء 0 من ۳ ال 
والثالث: في معنی التفسیر" کقول بكر بن النطاح: 
أذكى WSL,‏ للعداوة iy‏ نارين نار غنی وناز زناد 
ولا یغیب التقسیم العددي عن ذهن الرندي. فکما اتخذ التعدد والكثرة مقياساً 
Lae‏ نی حدیثه عن التشبیه والطابقة فانه یتخذ هذا القباس Lal‏ اساسا ف تقسیم 
المقابلة» فنقل لابن زیدون بيتا في مقابلة ثلائة May‏ 
بالأمس Lobe pil, Us‏ واليوم نحن ومایرجی تلاقينا 
ولأبي الطيب مقابلة أربعة بأربعة في قوله"*: 


ازرزشم وسواد الليل يَشْقَمُ لي وانگي وتياض العتیح يضري بي 


)١(‏ الواني في نظم القرانی: الورقة۵۱. 
)7( الصدر نفسه:الورقة LOY‏ 
(۳) المصدر نفسه: المكان نفسه. 
)£( المصدر نفسه: المكان نفسه. 


ay 


الفصل الثالث... فنون البدیع مس SAT‏ لوطه EEE‏ 

Wy‏ على تناول النقاد والبلاغيين لفنون البدیع الملاحظات التالية: 

۱ لقد اهتم أولئك النقاد والبلاغیون بالبدیع وفنونه» فقد تأملوا البدیع 
ووضعوا تحت هذا الصطلح عددا يقل أو يكثر من المصطلحات والتقسیمات؛ 
YLT‏ الرندي» كما ذكرنا إلى أربعين LL‏ ونلاحظ أنهم أطلقوا كلمة «البديع؛ على 
فنون البلاغة المختلفة» مع أنهم Lyall‏ بكل مباحث علوم البلاغة: العاني والبيان 
والبدیم» ولكن مباحث كل علم لا تأتي في موضع معينء فقد اتسعت عندهم كلمة 
(النديم )شيل کذلك مباحث المعاني والبيان وكأنهم لم ينظروا إلى ما فعله 
معاصروهم من البلاغيين» من راحوا يوزعون مباحث البلاغة على علومها الثلاثة: 
المعاني والبيان والبدیع. 

۲ آفاد النقاد والبلاغيون الأندلسيون» في تناوهم لفنون البديع» من دراسات 
النقاد العرب القدامى. فحازم القَرْطاجِئَي أفاد ما آورده قدامة في «نقد الشعراء ونما 
ذكره ابن سنان الخفاجي في (سر الفصاحة». وقد آشار حازم إليهماء وصرح als Le‏ 
عنهماء ففي حديثه عن المطابقة ذكر أن قدامة «یخالف في هذه التسمية» ويسمّي تضاد 
العیّین OBIS‏ وصرّح المواعيني بنقله عن ابن العتز وقدامة وابن سنان وابن 
رشیق. وم کف یتقل تعريفاتهم وتفسيماتهم. وإِنّما تابعهم أيضاً في شواهدهم 
وأمثلتهم . ما الرزندي فقد نقل الكثير عن ال حاتمي وابن رشيق وغیرهما ". ولكنّ ما 
كله عر کات واا لفك تظر د إحساق palsy‏ ای اشعدل الك وای مدق 
Sb‏ کتاب «العمدة» اال دل 


)1( منهاج البلغاء: ص4۸ وانظر Last‏ ص ۰0۳ ص ۵۵. 
(۲) الريحان والریعان: ورقة ۰۵۲ OT‏ 
(۳) الرافي في نظم القوافي: ورقة OY‏ 
)£( تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ص۵۳۹ 
4 


ا ار aN Ss achalasia test ancl wn tea cata‏ نتوین بخ 


واذا كان المواعيني والشريشي والرندي قد قصدوا إلى تعداد فنون البدیع قصداه 
وخصوها بفصول وعنوانات ذکروا فیها تقسیماتها وتفريعاتهاء فإن ابن بسام 
الشنترینی كان يغتنم فرصة ورود هذه الأنواع البديعية في الأبيات التي یقتضیها السیاق 
في تتبعه للمعانی فيشير إلى الفن البديعي» ويضرب له الأمثلة ما ورد عند السابقين 
من فحول الشعراء في المشرق والمغرب. 

لقد OW‏ اهتمام ابن يسام بالبدیع» وبالصنعة البديعية» - كما 555 یا من دعائم 
منهجه التطبیقی في کنابه «الذخبرة» وذلك أنه كان يحاول أن يظهر احاسن لأهل 
الاندلس» ما هو خترع مبتدع من آنواع العاني والخيال في الشعر والنشر. وقد ألزمه 
هذا المنهج التطبيقي» أن يلتفت إلى الوازنة والمقارنة بين آشعار المشارقة والأندلسيينء 
فكان يأتي بالأمثلة من هنا ومناك ما لم یتح له أن يضيف إلى ألوان البديع شيئا أو 
پبتکره. وإنما هو يبحث في أصول هذا الفن عند من تقدمه فكان يجمع شواهده 
وأمثلته بين يدي مصطلحات بديعية عرفها المشارقة» وذكرها ابن رشيق في «العمدة). 

۳. وإذا استثنینا حازما القرطاجنّي وابن بسام الشنتريني فان الکتبرین من DEN‏ 
والبلاغیین اکتفوا - في الاغلب- پذکر التفریعات والتقسیمات وسرد الأمثلة. التي 
تتشابه عندهم» كسا آننا لا نکاد Wet ad‏ منهم یتناول ادكه بالتوضیح والتحلیل. 

بالتوضیح 

.٤‏ ویبدو لنا أن أولئك النقاد والبلاغیین ۸ یلتفتوا إلى القيمة الفنيّة التعبيرية 
لفنون البديع» فلم يتحدثوا عن أثرها في Gall‏ الادبي ول يُشيروا إلى مواطن ان 
أو البح في استعمالحاء Ly‏ نظروا إليها على آنها جلية تُستخدم لتنميق الكلام 
وتزیینه. ولذلك آعجبوا بکثرتها وتعددها نی البیت الواحد. ففی De ALL‏ ذهبوا 
إلى القول بمقابلة أربعة بأربعة» وخمسة بخمست وكذلك في سائر فنون البدیع الأخرى. 


۹۵ 


الفصل الثالث... هنون البدیع Gase tan te claw sien‏ لعو وم وام ناته تائم ام bes‏ هو aula‏ رو هی RESEN Sa he‏ 


UI‏ حازم القرطاجتي فقد دعاء كما ذکرناه إلى الاعتدال في استعمال فنون البدیع؛ 
لأن الاکثار منها قد يؤدي إلى PISS‏ وآشار أيضاً إلى الأثر النفسي الذي يتركه 
استخدام هذه الفنون في نفس ALI‏ فقد علل لحسن الالتفات بقوله: «... لذلك كان 
الكلام التوالي في ضمير المتكلم والمخاطب لا بستطاب. وإنما بحسن الانتقال من 
بعضها إلى بعض»". وقوله: «لأنه لا يحسن في الكلام جميعاً أن يكون مستمرا على 
be‏ واحده لا فيه من التكلف. ولا في الطبع من الملل علیه؛ ولأن الافتنان في ضروب 


الفماحة اعلی من gle Slyke‏ و 


(۱) انظر : منهاج البلغاء: (ملحق) ص (TAA‏ وانظر ص 1۶ من دراستنا. 
(rt)‏ منهاج البلغاء: (ملحق) ص TAY‏ 
(۳) الصدر نفسه: ص ۳۸۹. 
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و 


وبعد» فان النقاد والبلاغیین الأندلسيين - في فترة دراستنا - لم یقتصروا على 
فنون البلاغة التي وقفنا عندهاء بل ذکروا أنواعا وفنوناً بلاغية أخرى» وقفوا عندهاء 
وتناولوها بالتعریف والتقسیم وضرب الامثلة والشواهد» من مثل: الاجاز والمساواق 
والإطناب'''» وهي من فنون علم العاني. كما آنهم تناولوا الكناية» وما يتصل بها من 
تعريضء وتلویح" ما یدخل في إطار علم البيان. آما انحسنات البديعية الأخرى - 
بالاضافة إلى التى ذكرناهاء ووقفنا عندها - AB‏ وصل بها الرندي - كما ذکرنا- إلى 
aa‏ انش بعلن زا ورین ترا ها ودک المرافيق عدا 
منها" كما أن حازما القرطاجني - بالاضافة إلى فنون البدیع التي وقفنا عندها - 
تناول فنونا بديعية آخری من مثل التقسیم. والتفریع» واي وشات ۳ 
ولکنه لم Ga‏ بالتقسیمات والتفريعات» وإنما ركز على آثر تلك الفنون في توضیح 
العنی وتجلیته» ودورها في التأثير في التلقی وإثارته. 

وخصص البلاغيون الأندلسيون في مؤلفاتهم فصولاً تناولوا فيها الفصاحة 
والبلاغة وشروطهما في الألفاظ المفردة والتراكيب. فابن خيرة المواعيني نقل عن ابن 
سنان النفاجي شروط فصاحة الكلمة”» ولكنه لم يشر الیه Ul‏ حازم القرطاجنى فقد 
نقل عن ابن سنان» وصرح في غير موضع من «منهاج البلغاء» بالأخذ Mace‏ 


(۱) انظر: إحكام صنعة الکلام ص4۷- ۰۱۰۲ 
(۲) شرح مقامات [gy At‏ ص۱۳۱- ۰۱۳6 
(۳) الواني في نظم القوافي: الورقة ٤١‏ - الورقة AY‏ 
)8( شرح مقامات الحريري: ۳/ ص ۱۲۳- ۱۸. 
)0( ريحان الا لباب وریعان الشباب: الورقة ؟- الورقة۸ه. 
)4( انظر: منهاج البلغاء ص .04-00 
(۷) الصدر نفسه: ص۳۸۹ 
(۸)انظر الريحان والریعان: الورفة ۰ ۲- ۲۷ وقابل سر الفصاحة: ص1۵ وما بعدها. 
)4( انظر متهاج البلغاء: ص ۰۵۳ ۰۱6۰ ۰۱۸۲ NAY‏ 
av‏ 


الفصل الثالت... فنون البديع ASA ERASE SRA‏ 


و نختتم دراستنا هذه بحديث موجز عن أثر الدراسات البلاغية عند النقاد والبلاغین 
الأندلسيين في فترة دراستنا ged‏ جاءوا بعدهم من ألموا في البلاغة. وقد أرجعت في 
الفصول السابقة بعضاً من آرائهم البلاغية إلى أصوهاء وأريد هنا أن أبين صدى تلك 
الآراء عند من خلفوهم لنقف على مدى تأثیرهم كما وقفنا على مدى تأثرهم. 
كبيرٌ ومؤثّرٌ في عدد من المؤلفات البلاغية: 

فها هو بهاء الدين ESL‏ ( ت: ۷۷۳ه) في كتابه «عروس الأفراح في شرح 
أعلن عن مراجعه ومن بینها كتاب «منهاج البلغاء» حازم القرطاجني. 

وقد بلغ من إعجاب السبكي بكتاب «منهاج البلغاء» حدًا جعله ينقل عنه 
السبكي عن حازم. فقد كفانا حقق كتاب «منهاج البلغاء» موونه ذلك إذ جمع تلك 
النقول. وآلتها با حققه من کتاب cle)‏ الع ولكننا سنشيرء بامجاز إلى آراء 

أ. ينقل السبكي عن حازم أقسام الكلمة من حيث الابتذال OU Sly‏ 

ب. یأخذ برأي حازم في اشتراطه لعكس التشبيه أن يجتمع في المتشابهين أوصاف 

ثلاثة أو اثنان منهاء وهی القدار واللون والهيعة". 

ج. ينقل عن حازم تفريقه بين التشبيه بغير حرف وبين الاستعارة» ويصدر ما 
ينقله بعبارة: «قال حازم بن محمد wks ٤‏ منهاج البلغاء وسراج MUL‏ 
)1( هو بهاء الدين أبو حامد أحمد بن قاضي القضاة شيخ الإسلام السبكي الشافعي. ولد بالقاهرة سنة ۷۱۹ه. 

وينسب إلى (سبك) قرية من قرى المنوفية» له عدة كتب أهمها: عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح. 
(۲) عروس الأفراح: ۱/ ص۰۲۸ 
(r)‏ انظر منهاج البلغاء: (ملحق) ص ۳۸۳- ۳۸۷. 
)٤(‏ انظر عروس الأفراح: ۱/ ص۰4۳ وقابل منهاج البلفاء( ملحق) ص YA‏ 
(0) انظر عروس الأفراح: ۳/ ص۱۰ ۰4 وقابل منهاج البلغای ص۰۳۸ 


(5) انظر عروس الأفراح: 4/ ص۰۵۷ وقابل منهاج البلغای ص۰۳۸ 
۹۸ 


REESE RES‏ لفقل الغالت. 2 شون الد 


أما بدر الدین aw oe‏ اب بکتاب (منهاج البلغاء) وعذه 3 وأجمع 


ما صف العلماء في علمي البيان والبديع» ولا داعي OY‏ ننقل هنا تلك النصوص 

والفقرات التي نقلها الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» عن حازم؛ لأنها 

كثيرة» ولكننا سنكتفي بالإشارة إلى بعض الوضوعات البلاغية لتلك التصوص: 

ونوجزها فيما يأتي: 

A‏ اد في السجع. ويصدر ما ينقله بقوله: ?> حازم 
في cle‏ البلغاء»" 

۲ يفرد الزركشي فصلا یتحدث فيه عن أدوات التوكيد» وهو في هذا الفصل يأخذ 
با قاله حازم في التفريق بين الكاف وكأن"" 

۳ ينقل الزركشي عن حازم آراءه في موضوعات بلاغية متعددة» كحديثه عن 
أسباب الحذف”“» وتعليله لاستخدام الالتفات ° 

.٤‏ وينقل عن حازم رأيه في بيان الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز”) 


هذا قليل من كثير نقله الزركشي عن OOS‏ ولعل فيما أشرنا إليه ما يكفي 
لیکون Sus‏ قاطعاً على أن آثر «منهاج البلغاء» في کتاب «البرهان» كان کبیا وأن 
قدرا غير يسير من آراء حازم البلاغية ومناقشاته مبثوثة في کتاب «البرهان». 


Gs‏ الحقيقة إن لنقول السبكي في کتابه «عروس الأفراح» والزرکشي في کتابه 
«البرهان» عن «منهاج البلغاء» آهمية كبيرة» في آنهما حفظا - على الأقل - ختارات 


(۱) هو الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» ولد بالقاهرة سنة AVEO‏ وتوفي سنة AVAL‏ له مزلفات كثيرة 
مطبوعة ومخطوطة. انظر ترجته مفصله في کتابه: البرهان في علوم القرآن (مقدمة الحقق) ص ۵ -۱4. 
(۲) البرهان في علوم القرآن: ۱/ ص 0% 
(۳) المصدر نفسه: ۲/ صخ ١‏ 1. 
)£( المصدر نفسه: ۲/ صه١1.‏ 
)0( المصدر نفسه: ۳/ ص TVG‏ 
)7( المصدر نفسه: ۲/ ص۱۰۱. 
(۷) بالإضافة إلى الواضم التي آشرنا إلبهاء انظر البرهان في علوم القرآن:۱/ ص۱٩۰4‏ ۳/ ص۰۷۱ ص6 ۰۱۰ ص4۰۷ 
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الفصل الثالث... نون البدیع RES SSE.‏ اع ال ا ل adress inate‏ 


من القسم الضائع من «منهاج البلغاء) والتي ما زال دارسو النقد والبلاغة في حاجة 
أكيدة إلى العثور عليهاء والإفادة منها. 

وینقل القلقشندي"" مادة كقيرة عن کتاب Waly lly OLE J‏ لابن خبرة 
الواعینی» آحد النقاد والبلاغیین في فترة دراستنا» وبعض هذه النقول یتجاوز السطور 
والققرات إلى الصفحات "» وكان يصدّر ما ینقله بعبارة «قال صاحب الريحان 
والريعان» ولا يتسع المقام هنا لإيراد جمیع ما نقله القلقشندي عن «الريحان والریعان» 
ذلك أنه نقل عنه مادة كثيرة وبالعناوين نفسهاء حتى إنه يمكننا القول: Bf‏ الباب الذي 
عنون له المواعيني ب «مرتبة المصاحة والبلاغة وجوامع في لوازم الانشاء) نشره 
القلقشندي في الجزء الأول من «صبح الأعشى»”” في حديثه he‏ يحناج الكاتب إلى 
معرفته من مواد الإنشاء وأدواته. 


وعندما نصل إلى Lib “Ub‏ نجده ينقل عن «منهاج البلغاء» في كتبه 
«الاقتراح» و» الزهر و» الإتقان في علوم القرآن». ويبدو أن حازما القرطاجنی 
يحتل منزلة كبيرة من الإعجاب والإكبار في نفس العلامة» صاحب التصانیف الكثيرة 
جلال الدين السيوطي» الذي ترجم لحازم في كتابه «بغية الوعاةا» ووصفه asl‏ شيخ 
الأدب والبلاغة'”. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى بعض ما نقله السيوطي عن کتاب 
«منهاج البلغاء» فيما يتعلق بالبلاغة وفنونها: 


١‏ پنقل السيوطي عن منهاج البلغاء آقسام الكلمة التي أوردها حازم من حيث 
العواقة ولا ل 


)1( مر ابر العباس أحمد بن علي ولد بقلقشندة إحدى قرى القليوبية بمصر سنة ١١۷ه‏ عمل في ديوان الإنشاء في عهد سلاطين 
المماليك. وتوفي سنة ۸۲۳ ولزید من التفصیل انظر: مقدمة کتابه صبح الأعشى: ص۱6 وما بعدها. 
(۲) انظر صبح الأعشی: ۱/ ص۰1۹ ۱۸۲۱۱6۲ EEO ۳۳۰۱۳۲۹ ۱۳۱۹ TOE THA THO‏ 
(۳) الريحان والریعان: الورقة -٩۱‏ ۱ وقابل: صبح الأعشى: ۱ ص ۰ ۱۷- YOY‏ 
)8( جلال الدين السيوطي هو عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد ولد في القاهرة سنة BAER‏ له کتب مطبوعة کثبرة 
من آشهرها: تفسير الجلالين. والزهر في علوم اللغة» وتاریخ الخلفاء وغیرها. توفي سنة PANY‏ 
)0( بغية الرعاة في طبقات اللغویین والنحاة: ۱/ ص۱٩1‏ 
(1) انظر الزهر: ۱/ ص۲٩‏ وقابل: منهاج البلفاء: (ملحق) ص VAD‏ 
Yes‏ 


Naaman ae veal‏ ا و ا ا و وده مس ca‏ لقتل np UN‏ البديع 


۲ ینقل السيوطي في کتابه «الاتقان» فقرة لحازم فسر فیها الاعجاز في القرآن 
بأنه ظاهر في اطراد آسلوبه من الفصاحة. والبلاغة» بحيث لا تنزل درجته» ولا تتغير» 
والیشر عاجزون عن .ذلك . 

5 يتحدث السیوطی عن الالتفات وفوائده. وهو هناینقل عبارات حازم 
عندما تحدّث عن الالتفات وعلل hares‏ 

وإذا كان حازم القرطاجتّي - كما يرى أحد age‏ أوّل من أدخل 
نظريات آرسطو وتعرّض لتطبيقها في كتب البلاغة العربية» فإننا نجد من مؤلفي النقد 
والبلاغة من تأثروا به في هذا الاتجاه دون أن ينقلوا ف فا از ودون أن 
یصرحوا باسمه آو پاسم کتابه «منهاج البلغاء» ومن هولاء: أبو محمد القاسم 
الا نصاري السجلماسي Cave fe)‏ صاحب کتاب «النزع البدیع في تجنیس 
ge lg‏ السجلماسیْ زمناً Le gay‏ واتّجاهاه فکلاهما ينتمي للمدرسة الفلسفیة؟. 

: (0 8 : ۲ O ET 

ولاحظ OLS Gat‏ «الروض المريع في صناعة البدیع» لابن البناء المراكشي 
العددي (ت: ۲۱ ۷«) تقاربا قويا بين wis‏ ابن البناء وكلام حازم على الشعر 
واحاکاق. ذلك ol Al OF‏ حازم البلاغي هو الاتجاه الفلسفي المنطقي» وهو الاتجاه نفسه 
الذي انتظم فيه ابن البناء بعده»". 


(۱) انظر الاتقان: ص‌۰۱۰۰۸ وقابل: منهاج البلغاء (ملحق) ص۳۸۹. 
(۲) الاتقان في علوم القرآن: ۲ ص ۰٩۰۱۲‏ وقابل: منهاج البلغاء (ملحق) ص TAY‏ 
(۲) د. عبد الرهن بدوی: إلى ab‏ حسين في عيد میلاده السبعین دار المعارف القاهرقی ۰۱۹۲ ص۸۷. 
(4) هذا الکتاب مطبوع. حققه علال الغازي مكتبة العارف» الرباط» ۰۱۹۸۰ 
(9) انظر: النزع البدیع في تجنيس آسالیب البدیع» ص1۸ . 
(7 ) الکتات مطبوع» حققه رضوان بن شقرون دار النشر المغربية. الدار البیضای ۰۱۹۸۵ 
(۷) الروض الریع في صناعة البدیع: ص4 ۳. 
Ve)‏ 


الفصل الثالث... فنون البدیع NE AAS‏ ل rob Blvbesh‏ 


وذهب الأستاذ محمد ابن شريفة إلى أن حازماً القرطاجي والسُجلماسي وابن 
ALS!‏ بمتلون اتجاها واحدا J‏ التأليف البلاغی. ویقدمون اجتهادا خاصا 3 التناول» 
: 5 . ا i‏ 9 ) 
وهم يجمعون بين المأثور البلاغي العربي والتراث اليوناني الارسطي . 


۳ یری «آنه Ag‏ أن ندرس دوي اللکات ن آعقابهم 


واذا كان سانت بیف 
الروحيين. أي تلاميذهم والعجبین ae‏ فان الكثيرين من تلامیذ حازم 
القرطاجني قد اغترفوا من فيض علمه فأخذوا عنه» ووقفوا على آثاره» وساروا على 
منهجه ومن هؤلاء: ابن رشيد السبي ( ۷۲۱ الذي E eas‏ 
كز كان ال هت ون الدراية أغلب عليه من الرواية. ومن تلاميذه 
المعجبين به في مجال التنظير البلاغي أبو عبد الله محمد بن القَوْبّع التونسي 
CAVE)‏ الذي انتفع بآراء شيخه حازم القرطاجني» Usk‏ على ذلك ما ذكره 
ابن رشيد السبّی الذي يقول في رحلته: JU)‏ لي صاحبنا أبو عبدالله (يعني اسن 
القوبع): إنه انتفع في هذا العلم (يعني علم البیان»""" بکتاب شیخنا أبي الحسن ais‏ 
رهه cal‏ قال: ولا وقفت على قوانینه ووعيتهاء صار كل ما آقرژه وآنظره فيه من 
کلام بليغ أو بديع يصير كله لي أمثلة لتلك القوانین ee‏ 

وهكذا يتضح لنا ما وقف عليه النقاد والبلاغيون» الذين ذکرناهم أو أشرنا 
إليهم» من مصادر البلاغة في فترة دراستناء وبخاصة آراء حازم القرطاجنی؛ ويغلب 
على ظننا أن الكثيرين من النقاد والبلاغيين» بعد عصر المرابطين والموحدين» أفادوا 
من مؤلفات النقد والبلاغة في هذا العصر بعامة ومن آراء حازم القرطاجني في «منهاج 
البلغاء» بخاصة» وقبسوا من تلك الاراء» ووقفوا عندها. 


(۱) آبر المطرّف أحمد بن عميرة: التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» تحقيق محمد ابن شريفة؛ طا الدار 
البیضای ص ۰۱۹۹۱ ص۹ . 

(۲) آحد النقاد الفرنسیین الشهورین في القرن التاسع عشرء وهو من أصحاب النهج التاريخي في النقد. 

(۳) محمد مندور: في الادب والنقد. طا القاهری ۰۱۹2٩‏ ص11 . 

(۶) آزمار الریاض: ۳/ ص۱۷۲ 

)0( انظر: التببهات على ما في التبيان من التمویهات. ص۰۱۰ نقلاً عن رحلة ابن رشيد مخطوطة الاسکوریال رقم 
۷ ورقة ۱۱۷. 


۱۰ 


الفهارس العامة 


از فهرين الا ع یتلام 
۲ فهرس المصطلحات البلاغية 


a‏ فهرس الصادر والراجع 


.١‏ فهرس الأعلام 


الآمدي (صاحب الوازنة) : 60 £A‏ 

ابن الأثيرء ضياء الدين : ۰۷ ۰۲۱ 4۳ ۵۲ 
إحسان عباس (الدکتور) : ٩٤ ۵۷۲ 0۷۱۰۸ ۰٩‏ 
ای( ال gS‏ : ۸ 

آرسطو :£0 

لاسعد بن بليطة (شاعر آندلسی): ۳۶ 
لاصمعي : ۰۲۳ YA‏ ۰۳ ۸۸ 

مرژ القیس : ۰۲۶ ۰۲۸ ۳ 

وس بن حجر : ٤٤‏ 

٩۰ ۰۸۳ : لبحتري‎ 

qo AE VA VE YY 1° 04 ۵۳ 6۷ ۰۲۳۰۲۱۰۱۷ ۰٩ بن بسام الشنترینی:‎ 
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بشار بن برد: OV‏ 

بكر بن النطاح : ٩۳‏ 

البكريء آبو عبيد: ۷۶ 

ابن البناء المراكشي : (صاحب الروض الریع في صناعة البديع): ٠١5 23١١‏ 
أبو تام : 6۵ ۰4۸ ۵۰ VA‏ ۸۲ 

الثعالي (صاحب يتيمة الدهر) : ٤۷‏ 

تعلب : ۲۹۰۱6 

الحاحظ : ۰۷ ۰۲۶ ۵۷. 

ابن جني (أبو الفتح): ۲۰ 

الحاتمي (صاحب حلية المحاضرة) : ۰۵۸ ۱۲ 


۱۰۵ 


Ao AT Vo VE «EY ۰۳۸۰۳۱۰۲۱ ۰۲ ۰۲۱۰۱۰ ۰۸ : gol pall حازم‎ 
YTV N AA AV cat 

الحريري (صاحب المقامات): ۷۸ 

حسّان الصيصي (من أدباء الأندلس في القرن الخامس) : ٤٦‏ 

الحطيئة : ۸۰ 

ابن حمديس : ۷۹۰۱۱۰۵۱۰6۲ 

ابن خفاجة الاًندلسي:1۹ 

ابن دحية (صاحب الطرب) VO ۰۱۷ ٩:‏ 

او و ل ۱ 

ابن رشیق القيرواني : ۰۲۳ 4۵ ٩٤ ۰ ۸۳ TY‏ 

الرندي (أبو البقاء): ۰۲۱۰۱۹۰۱۷۰۱۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۹۰۲۷ ۰۵۰۰۶۲ كلت ۸۰ 
QV AE AY‏ 

الزركشي (صاحب البرهان في علوم القرآن) : ۲ ۹٩‏ 

ابن الزقاق البلسي : ۳۹ 

سانت بیف: VOY‏ 

السبكي (صاحب عروس الافراح) : ۰۲7 OE‏ ۹۸ 

السكاكي (صاحب مفتاح العلوم): ۵۰ 

ابن السراج الشنتريني : ۰٩‏ ۰۱۱۰۱۱ 1۱۰۱۰۲۳ 

ابن سعید الاندلسي : ىق ۳۶۰۱۷ ۰16 ۷۳ 

السجلماسي (صاحب النزع البدیم في تجنيس أساليب البدیع): ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

AV CAE ٩۱ VT VO 016 : الخفاجي (صاحب سر الفصاحة)‎ ole ابن‎ 

السيوطي. جلال الدین : ۰۷۷ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

الشريشيء آبو العباس (شارح مقامات الحريري) : ۰۱۰ ۰۱۸۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲6 ۰۲۷ 

۸۶ ۰۸۰ NA CTY ۹ 


الشقندي : ۳۲ 

ابن شهید الاندلسي: ۰۷۳ ۷۷ 

شوقي ضيف (الدکتور) : ۰۸ 0۰ 

الصاحب بن عباد : 21420 

صفوان بن ادریس (صاحب زاد السافر) : ۷۷ 

ابن طباطبا العلوي (صاحب عيار الشعر) : ۰۱۹۰۱۸ ۰۲۷ ۳۷ 
Lab‏ الغنوي : ٤1‏ 

این الطلاء الهدوی (من شعر ol‏ الانذلس ق الفرن اا 
ابن ظافر الأزدي : ۱۵ 

عبدالعزیز عتيق (الدکتور): ۵۷ 

عبد القادر حسين (الدکتور): 1۵ 

عبد القاهر الجرجاني : ۰۷ ۰۲۵ ۰۳۸ ۵۲ 

عبد الواحد علام (الدکتور) : VA‏ 

عدي بن الرقاع: ۳۶ 

عنترة العبسي : ۲۶ 

آبو عمرو بن العلاء: ۲۸ 

ابن أبي عون (صاحب کتاب التشبیهات) : ۱۵ 

الفتح بن خاقان (صاحب قلائد العقیان):11 

القاضي AI‏ جاني (صاحب الوساطة): ۸۳ 

قدامة بن جعفر : ۷ ۰۲۹ ۹٤4۱ Ve AT TE CEE‏ 
القزويني (صاحب تلخیص الفتاح): ۰۷۱ ٩۸‏ 

القلقشندي (صاحب صبح الأعشى) : ۱۰۰ 

أبن القوبع :۱۰۲ 

الكتاني (صاحب التشبيهات من أشعار آهل الأندلس):۱۵ 


۱۷ 


الكلاعي» محمد بن عبدالغفور: ۰17 ۷۰ 

ایرد : ۰۱۵ ۲۹ 

We ۸۹ CEN ۰ call 

محمد رضوان الداية (الدکتور): ۰٩‏ ۰۱۱ ۷۷ 

محمد ابن شریفة: ۱۰۲ 

١1 : المرزوقي‎ 

مسلم بن الوليد: OV‏ 

ابن العتز : 0۷ ۱۵ 44 

المواعيني (صاحب الريحان والریعان) : 3 ۰۱۷ AV AE AL ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۱٩‏ 
النابغة الذبياني : ۳۶ 

ابن ناقیا البغدادي «صاحب کتاب الجمان في تشبیهات القرآن) :۱۵ 
أبو نواس (الشاعر العباسي): ۰۳۵ OV‏ 

أبو هلال العسكري : ۰۲ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۷ ٩۰ OA‏ 

الوأواء الدمشقي : 57 

ابن وكيع التنيسي (صاحب المنصف في نقد الشعر):۵۸ 


۲. فهرس الصطلحات البلاغية 


1٩ : الاجتلاب‎ 

أداة التشبيه : VAY‏ 2۲ ۲۷ 
الاستدراك : ۵٩‏ 

۱۳ ۰۵٩ : الاستطراد‎ 

IT AY ۰۱۱۰۵۲۰ ۰80 «ET ۰8۲ ۰۶۱۰۱۰ 84 : الاستعارة‎ 
۵۱۰2۷ 041۰60 : الاستعارة البعيدة‎ 
٦٣ : الإشارة‎ 

الاعتراض : 57209 

٩۷ الإطناب:‎ 

۵٩ : الإغراق‎ 

٩۷ AY الالتفات : 9ه‎ 

٩۷ 1۳ ۰1۲ ۰٩ : الامجاز‎ 

۵٩ : الایغال‎ 

٩۳ ۰1۱ : الایاء‎ 

VV «0۹ COA COV : البدیع‎ 
٩۷ : البلاغة‎ 

التبدیل : ۸۸ 

۳ ۵٩ : التتمیم‎ 

التجنيس : ۰1۳ ۰۷۸ ۷۹ 

مجنیس الاشتقاق : AY‏ 

تجنيس التصحیف : ۸۳ 


۱۹ 


تجنيس الخط : ۷۹ 

تجنیس السمع : ۸۰ 

تجنيس التفصیل: ۸۱ 

تجنيس اللفظ : ۷۹ 

تجنيس المشابهة : ۸۱ 

تجنيس الضارعة : ۰۸۰ AY‏ 
ینیس المقابلة : ۸۲ 

تجنيس المائلة Av:‏ 

التجنیس الناقص : ۸۳ 
التردید : 1۳ 

السهیم: ۱۳ 

التشبيه : UY TV Fo £ 5616.31١ ٩‏ سه 
تشبيه أربعة بأربعة : 019 ۰۲۰ ۳۰۰۲۹ 
التشبیه البلیغ : ۲ gy‏ 
تشبيه ثلائة بثلاثة : ۱۹ 

تشبيه خمسة بخمسة : 9ل لاع 
تشبيه سبعة بسبعة : ۲۰ 
التشبیه الضمني : ۲۳ 
التشبیهات العقم: ۰۱۷ ۰۲۳ ۲6 
تشبيه العكس : ”١‏ 

التشبه المضمر الأداة: YY‏ 
ase aes‏ ۳۳۰۲ 
التشبيه المقلوب ۲۰۰۰ 

التضاد: ۸۱ 


1١٠١ 


التضمن : 337 
التعریض : ۱ ۳ 
التفریع: «VE‏ ۹۷ 
التفخیم : Will‏ 


QV CVE TY ۹ : ال‎ 
۵٩ : التقطیم‎ 

۸٩ : التكافؤ‎ 

٦۳ ۰۲۲ : التمثیل‎ 

ays التلمیح‎ 

Wall: التلويح‎ 

الجناس : 1۲ هلي لالاء ۰۷۸ ۷۹ 


جناس الاشتقاق : ۸۱ 

الجناس التام : ۷١‏ 

جناس التصحيف : ۸۱ 

51١ : الرمز‎ 

V¥ ۱ T1 10 ۰۵٩ السجع:‎ 
1۹ : السجع الستجلب‎ 

السجع الشکل: ۷۰ 

السجع الضارع : 59 

السجع النقاد : 14٩‏ 


٩۱ AT ۰1۵ ۰۱۳ : الطباق‎ 
۸۷ : الاجاب‎ GLb 

طباق السلب : ۸۷ 
الفصاحة ٩۷:‏ 


الغلو :۰1۲ ۲۳ 
الكناية : 51 
المبالغة : ۵٩‏ 
الستعار له : لاء ٤۳‏ 5 64 1۸ 
المستعار منه : ۰۷ SALLE‏ 
المطابقة : ۰7۳ AA ٦٤‏ 
مطابقة أربعة باربعة : ٩۳‏ 
مطابقة الاجاب : ۸۷ 

بقة ثلائة بثلاثة : ۸۸ 

بقة السلب : ۸۸ 
المطابقة الحضة : AV‏ 
المطابقة غير احضة AV:‏ 
القابلة : ۰۱۲ ۰۱۳ ٩۱ ۵٩۰ CAT ۰1۵ VE‏ 
القابلة اللفظية: ٩۲‏ 
القابلة العنویة: ٩۲‏ 
المائلة : ۷۱۰۵۹ 
وجه الشبه : ۱٩‏ 


۱۱ 


۳ فهرس الصا در والراجع 


() : الصادر : 


تحقيق: آهد صقر دار العارف بمصرء ۱۹۷۱. 

ابن الأثيرء ضیاء الدین نصر الله بن محمد. المشل السائر في أدب الکاتب 
والشاعرءط ۲ تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» مكتبة نهضة مصر القاهرة» 
۰ وتحقیق حمد got‏ الدین dd Le‏ القاهرق ۸۱۹۳۹ ( وفقاً لا ذکر 
في افامش). 

ابن الأثير» الجامع الكبير في صناعة المنظوم والنشور: تحقيق: مصطفی جواد 
وجميل سعيد» نشر اجمع العلمي العراقي بغداد» ٠۹٥٩‏ م. 

آرسطو طالیس» فن الشعرء ترحمة عبد الرهن بدوی» مكتبة النهضة المصرية» 
لقاهرق ۸۱۹۵۳ . 

لتعالي» أبو منصور عبد الملك» يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر ط۱. دار 
لكتب العلمیه بيروت» ۹ وتحقيق محمد حي الدين عبد ged!‏ مطبعة 


لسعادة» القاهرق ۰۱۹۵۲ by)‏ لا ذكر في ال هامش). 
تعلب. أحمد بن يحيى» قواعد الشعر. ط ۰.۱ شرح وتعلیق: محمد عبد المنعم 
خفاجي. مکتبة مصطفی البابي اخلبي عصر ۱۷ ۱۳ ه. 
احاحظ. آبو عثمان عمرو بن بجر البیان والتبیین دار الفکر بیروت» NAVA‏ 
امحاحظ. الحيوان» ط ا١ء‏ تحقیق: عبد السلام هارون؛ مطبعة مصطفی البايي الحلي 
بعصرء ۱۹۳۸ . 
احرجاني؛ آبو بكر عبد القاهر بن عبد ال رحمن. آسرار LEAS‏ في علم البیان 
تصحیح وتعلیق محمد رشيد رضاء Vb‏ مکتبة القاهرة. ٠۹٥۹٩‏ م. 
ا لجرجاني» القاضي علي بن عبد العزیز» الوساطة بين المتني وخصومه ط۰۱ 
تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم, القاهرة» .١955‏ 

۱۱۳ 


ابن جني» أبو الفتح عثمان. الخصائص» حققه : محمد علي النجا Tb‏ دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ۱۹۵۹ . 

الحاتمي» محمد بن الحسن» حلية اللحاضرة: 

الجزء الأول: تحقيق هلال ناجي» دار الرشيد للنشر؛ بغداد ۰۱۹۷۸ 

الجزء الثاني: تحقيق جعفر الکتاني» دار الرشيد للنشرء بغداد. NAVA‏ 

ابن حمديسء أبو محمد عبد Olt!‏ ديوان ابن هدیس تصحيح: إحسان عباس 
دار ole‏ بيروت» PVA‏ 

ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد قلائد العقيان وحاسن الاعیان Nb‏ 
تحقيق: حسين خریوش» مكتبة النار الزرقاء الأردن. .١1989‏ 

ابن خفاجة آبو إسحاق إبراهيم» ديوان ابن خفاجة. تحقيق: السيّد مصطفی 
غازي (د.ت). 

ابن دحية» آبو الخطاب عمر بن الحسن» الطرب من أشعار أهل الغرب. تحقيق 
إبراهيم الأبياري وحامد عبد tl‏ وأحمد أحمد بدوي» دار العلم للجميع» 
ورتا 

ابن رشد. آبو الوليد محمد بن أحمد» تلخيص OLS‏ آرسطوطالیس في الشعر 
تحقيق: محمد سلیم أحمد. القاهرة» NAVY‏ 

ابن رشيق» آبو الحسن بن رشيق» العمدة في صناعة الشعر ونقده ط۳ تحقيق 
محمد عيبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادق القاهرق VAT‏ 

الرندي» صالح بن يزيد الوافي في نظم القوافي نسخة خطية بخط مغربي قديم 
على میکروفیلم. مركز الوثائق بمكتبة الجامعة الأردنية» شريط رقم: 456. 
الزركشيء بدر الدين أحمد بن عبد الله البرهان في علوم القرآن Vb‏ تحقيق : 
محمد pf‏ الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرق ۱۹۵۵ . 

ابن زیدون أبو الوليد أحمد بن عبد الله» ديوان ابن زیدون تحقيق: علي عبد 


العظیم؛ دار نهضة مصر» القاهرة» 0¥ . 


١14 


السيکي. بهاء الدین آمد عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح» المطبعة 
الكبرى الامريق القاهرق: ۱۳۱۸ه-. 

ابن سعید. آبو الحسن على بن موسی. رایات البرزین وغایات المیزین نحقيق: 
عبد المتعال القاضي. ad‏ إحياء التراث الإسلامي» القاهرق ۷۳ عم 

ابن سعید. الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعت ط ۰۲ تحقيق: إبرأهيم 
الابیاری» دار المعارف بمصر(؟). 

ابن سعيد» الرقصات والطربات نشر دار مد ویو ۱۹۷۳ . 

ابن سعيد» الغرب في حلی الغرب. حقیق: شوفی ضیف. دار المعارف عصر. 
القاهرق NAVE‏ 

السكاكي. gl‏ یعقوب یوسف بن محمد. مفتاح العلوم. طبعة بولاق» مصر. (؟). 
ابن سنان الخفاجي» آبو عبد الله محمد بن سعيد» سر الفصاحت تصحيح عبد 
المتعال الصعيدي» مطبعة صبیح» القاهرق ۳ 

دیب» دار ابن كثير للطباعة والنشر» دمشق ۱۹۸۷ . 

السيوطي» بغية الوعاة d‏ طبقات اللغويين والنحاق (Yb‏ تحقيق | محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الک بروت» ا . 

الشريشى» أبو العباس aa]‏ بن عبد المؤمن»› شرح مقامات الحريري. تحقيق: محمد 
yl‏ الفضل إبراهيم» نشر المؤسسة العربية add‏ القاهرق (؟). 

الشنترینی» آبو الحسن علي بن بسام الذخيرة في محاسن al‏ احزیرة تحقيق: 
إحسان عباس » دار الثقافة» بيروت» 4 

الضی: آحد بن غي date‏ اللتمس في تاريخ رجال الندلس دار الکتاب 
العربي» القاهرة» ۷ م. 

زغلول سلام, المكتبة التجارية» القاهرةء 19807. 
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العباسي» عبد الرحیم بن أحمد. معاهد التتصیص على شرح شواهد التلخیص. 
تحقيق: محمد حيبي الدين عبد etl‏ مطبعة السعادة بمصرء ۱۹٤١‏ . 

العسكري أبو هلال اس بن عبد call‏ كتاب الصناعتين» ط ۰۲ تحقيق: علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مصطفى عيسى البابي الحلبي. 
القاهرق (؟). 

ابن عميرة» آبو آلطرف أحد. التتبیهات على ما في التبیان من التمویهات. تحقيق 
محمد ابن شريفة الدار البیضای ۰۱۹۹۱ 

ابن قتيبة» آبو محمد عبد الله بن مسلم الشعر والشعرای طا دار إحياء العلوم 
پروت» ۱۹۸٤‏ . 

قدامة بن جعفرء آبو الفرج» نقد الشعر تحقيق: بونيباكر» مطبعة بريل» ليدن» 
(؟). 

القرطاجني» آبو الحسن حازم بن محمد منهاج البلغاء وسراج الأدباءء Wb‏ 
تحقيق محمد الحبيب بن cde I‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 19857. 

القزويني» محمد بن عبد الرحمن. الایضاح في علوم البلاغة» ط ۰۲ شرح وتعليق: 
محمد عبد المنعم. خفاجي. دار إحياء الكتب العربی ۰.۱۹۵۳ 

القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرح 
وتعليق: محمد شمس الدین. دار الكتب العلمية» بروت. ۱۹۸۷ . 

الكلاعي» محمد بن عبد الغفور»ء إحكام صنعة الکلام. ط ۰۲ تحقيق: محمد 
رضوان الداية» عالم الکتب» بيروت» .١480‏ 

المبرد» أبو العباس محمد بن يزيدء الكامل في اللغة والأدب. مكتبة المعارف. 
gs‏ (؟). 

gull‏ أحمد بن الحسين» دیوان الشنبي تحقيق: عبد الرحمن البرقوقيء ا مكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 


المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد» شرح دیوان احماسة. ط۱. تحقيق: أحمد أمين 
وعبد السلام هارون القاهرة؛ .١56١‏ 

ابن العتز عبد الله بن العتز؛ البدیع تحقیق: محمد عبد النعم خفاجيء. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيء القاهرق N9E0‏ 

القري أحمد بن محمد نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب. تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر بيروت» NAVA‏ 

المقري» أزهار الرياض في آخبار القاضي عياض» تحقيق : مصطفی السقاء 
وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شلي» مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشرء 
القاهرق ۱۹۶۰ 

المواعيني» آبو القاسم محمد بن إبراهيم» ريحان الا لباب وریعان الشباب» نسخة 
خطية بخط مغربي قديم» میکروفیلم بمركز الوثائق بمكتبة الجامعة الأردنية» شریط 
رقم: ۷۱ 

ابن وکیع التتيسي. آبو محمد الحسن بن علي» التصف في نقد الشعر تحقيق محمد 
رضوان الداية» دار قتيبة» دمشق» ۱۹۸۲ . 

ابن وهب الكاتب» أبو الحسين إسحق بن إبراهيم» البرهان في وجوه البیان. 


تحقيق: أحمد مطلوب وخديحجة الحديثى» بغداد» VOW‏ 


11¥ 


إبراهيم سلامة بلاغة آرسطو بين العرب والیونان ط ۰۲ مكتبة JAY‏ الصریت 
140۲ 

إبراهيم سلامة» تيارات آدبية بين الشرق والغرب» ط١.مكتبة‏ الأنجلو المصرية 
۲ 

إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب: نقد الشعر من القرن الثاني 
امجري حتى القرن الثامن الهجري» ط 4 دار الثقافة» بيروت» ۱۹۹۲ . 

أحمد تیمور» آوهام شعراء العرب» Vb‏ دار الکتاب العربي عص ۱۹۵۰. 

أحمد الشايب» الأسلوب» AS‏ مكتبة النهضة الصرية القاهرق ۰.۱۹ 

أحمد ضیف مقدمة لدراسة بلاغة العرب» ط ١ء‏ مطبعة السفور القاهرة)۹۲۱۰١م.‏ 
أحمد مطلوب. البلاغة عند السكاكي» مكتبة النهضة بغداد» sp VATE‏ 

أنيس المقدسي» تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» ط؛» دار العلم 
للملايين» بروت. NAVA‏ 

بدوي BLL‏ البیان العربي. ط٤»‏ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرق 974١م.‏ 
توفیق آب و الفيلء من قضايا النقد والبلاغة مكتبة نهضة الشرق» 
القاهرق۹ ۱۹۷ ۵. 

جابر عصفور الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ط ۲ دار 
التنویر للطباعة والنشر لبنان ۰.۱۹۸۸ 

حسين خريوشء ابن بسام وکتاب الذخيرة دار الفکر للنشر والتوزیع» عمان» 
eat‏ 

خير الدین الزركلي الأعلام» ط ۳ بيروت» ۱۹۱۹م. 

سنية أحمد محمود. النقد عند اللغویین في القرن الثاني امجري دار الرشید 
للطباعة بغدادن ۱۹۷۷م. 

سيد غازي: دیوان الوشحات الأندلسية؛ منشأة العارف بالاسکندرية ۱۹۷۹م. 


۱۸ 


شوقي ضیف. البلاغة تطور وتاريخ ط ۰۲ دار العارف بمصرء VAIO‏ 

عبد الحكيم بلبع» النثر الفني وآثر احاحظ فيه. ط ۰۲ ad‏ البيان العربي. القاهرق 
۹39۹ 

عبد الرحمن بدويء إلى طه حسین في عيد میلاده السبعین. دار العارف. القاهرت 
۲ ص ۸۷ . 

عبد العزیز عتيق» في النقد الأدبي. ط ۰۲ دار النهضة العربية» بیروت NAVY‏ 
عبد الفتاح عثمان» نظرية الشعر في النقد العربي القدیم مكتبة الشباب. القاهرة» 
. 

عبد القادر حسین» فن البدیع؛ ط١ء‏ دار الشروق» بيروت» ۰۱۹۸۳ 

عبد الواحد علام» البديع: المصطلح والقیمق مكتبة الشباب» ۰۱۹۹۲ 

عز الدين إسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي ط ۰۱۷ دار الفكر العربي. 
القاهرق» 6 ۱۹۵ . 

علي الجندي» فن التشبیه. مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة.(؟). 

غرسبه غوس» الشعر الأندلسي» La gS‏ حسین مؤنس» مکتبة النهضة 
الصرية القاهرق ۱۹5۹ 

محمد برکات أبو علي» التصور الأدبي في کتاب معاهد التنصيصء دار الفکر؛ 
عمان VAAL‏ 

محمد بركات آبو علي الصورة البلاغية عند بهاء الدين السبکي. مكتبة الرسالة. 
عمان ۱۹۷۹ . 

محمد رضوان الداية آبو البقاء الرندي: شاعر رثاء الاندلس. موسسة الرسالة 
بیروت» ۱۹۷٩‏ . 

محمد رضوان الداية» تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ط ۲ مؤسسة الرسالة 
روت ۱۹۸۱. 


محمد مندور الأدب وفنونه» دار نهضة مصر القاهرت ۱۹۸۹۰ 
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محمد مندورء في الأدب والنقد. لجنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة» ۰.۱۹6۹ 
محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب. دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرق 
۱۹:۹ 

محمود السمرة القاضي الجرجاني الأديب الناقد. ط۰۱ الکتب التجاري للطباعة 
والتوزیع والنشرء بيروت» ۰.۱۹۱۱ 

منصور عبد ye J‏ مصادر التفکیر النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجني: 
مکتبة الأنجلو الصریت (؟). 


البلاغة 6 فنونها 
عند النقاد والبلاغيين الأندلسيين 
(عصر المرابطين والموخدين) 
۶-۷5« 


حدر gol‏ لف 


- الخضين بن اخمام gel‏ (سبرثه وشعره) 
- شعر ابن طباطبا الخلوي الاصبهاني (جمع وخقیق ودراسة), 
- قابا التقد الأدبي والبلاغة في کتاب 'عبار الشعر" في ضوع التقد احديت. 
- ابن طباطبا العلوي: شاعر الوضف والغزل. 
(دراسة فى مضنامین شعره وخصالصه الفنیة). 
- شعر مالك بن أسماء الفزازی (جمع وخقیق ودراسة), 
- عقيل بن date‏ اگری (سيرته وشعره): 
+ شعر الصحابي عدي بن حام الطالي (جمع وخقیق ودراسة). 
- عمرو بن برافه الهمداني (سیرته وشعره). 
- النقد الأدبي في الأندلس (عصر المرابطين وللوحدین) 


